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هذان مصئفان في علم التوحيدء أحدهما موسوم ب «أم البراهين» 
للسنوسي؛ وثانيهما شرح لها لتلميذه الملالي. إنهما كنز عظيم وذخيرة شريفة 
إذ موضوعهما العقيدة؛ وهي علم مقصود بالذات» وغيره من العلوم وسيلة إليه 
وخادمة له. 

وقد كنت اعتزمت نشر الشرح فرداًء لكن نبّهني قلبي على تصديره ب «أم 
البراهين)2)2؛ لتكون كالتوطئة المجمّلة التي يكرّ عليها الشرح فاتحاً ألفاظها 
ومسائلهاء وموضحاً عويصها ومغلقهاء وكاشفاً عن غامضها ومقفلها. 

وهما - أي المتن وشرحه ‏ يشهدان على صاحبَّيِهما بسعة الاطلاع في 
العقائد إذ جاءا فيها بقيد الأوابد. فقد استوفيا الغرض دون إيراد التفريعات 
طويلة الذيل» والاستدلالات قليلة النيل» مما ابتليث به رُبُْر علم الكلا 
وأسفار أصول الدين وعقائد الأنام. تُلْفِتُ نظرّك إليها فتستصغرهماء بيد أنك إذا 
نظرت في أعطافهما وأثنائهماء وقلّبت مطاويهما وأحنائهما ألفيتٌ دخيلتهما 
عميقة السيلء» غزيرة النيل» لقد حسر الرجلان للموضوع عن ساق دون 
إخلال» وانصلتا فيه أمضى من الشهاب دون إملال» وبحثا في مسائل العقيدة 
دون إغراق» وحقّقا ودققا دون حشو وإنماق. 

هذا وإن الملالي وتّق عروة «أم البراهين» بشرح متين البنيان» وإخال ذلك 
كان ار 

أحدهما: قيمتها التي جعلت منها لدى المغاربة خاصةً قبلة للراجي» 


(1) سبق أن نشرت «أم البراهين» في حلقتين في جريدة «الإشارة» الصادرة فى 
الرباطء السنة 2» العدد ٠.11‏ رجب 1421/ أكتوبر 2000. والعدد 12» شعبان 
1 نوفمير 2000. 


وعصمة للاجي . فقد أقبلوا عليها حفظأً وفهماًء وبذلك عصمث توحيدهم من 
الزلل والغلط» وأماطت عن طريق عبادتهم ما فيه وكس أو شطط. 

ثانيهما: أنه اعتراف بالفضل من لدن تلميذ وفيّ وخديم مخلص قَمَا أثر 
أستاذه الذي شق طريقاً يَبْسأ في العقيدة والشريعة» وما فتىء يصلح الناس بما 
حياه 00 وذريعة. امشو ليا لماه تأكيداً لعقد الولاء 

كنّ هذا كان باعثاً لي - بدوري - على نشرهماء واخكا قن الله اتحقيق 
الإفادة بهماء وإماطة اللثام عن 0 من كنوز تراثنا. 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين. 


مدينة سلا مساء الخميس 17 ربيع الأول 


عام 1423 موافق 30 مايو عام 2002 


9 الس ا 
لتسسيي ا مز اليتير 


أ 


لقد نالت «أم البراهين» ‏ المعروفة بالعقيدة الصغرى ‏ للإمام السنوسي 
قدم صدق في قلوب المغاربة أجمعين» وحازت قصب السبق لديهم بين كتب 
العقيدة والتوحيد» وتقبّلوها بقبول حسن, فعكفوا عليها بالحفظ والتحفيظ. 
وسهرت عيونهم عليها بالنسخ والتقييد» ومردٌ ذلك إلى أنها - على صغر 
حجمها ‏ تضمنت الضروري» والنظري في قضية الحكم العقلي. الذي يدور 
عليه اعتقاد المسلم. وانطوت على براهين الاعتقاد الصحيح». وذلك بعبارة 
مركزة تغني عن التفريع وما فيه من فضول. وعن التفصيل وما به من ذيول» 
وتستنكف عن إيراد المسائل المملة قليلة النيّل» والمجادلات العقيمة طويلة 
الذيل» التي ابتليت بها أغلب كتب التوحيد وعلم الكلام. فالمطلع على «أم 
البراهين» يدرك أنها تذكرة له إن كان متتهيء وتبصرة له إن كان ميتدثاً. 

لذا عَنَّ لي أن من المفيد إعادة الاعتبار إليها بنشرها تارة أخرى .بناءة على 
عدة نسخ مخطوطة ومطبوعة. إذ المنشور منها خلا من وظيفة النقد والتحقيق» 
فاثرت الاضطلاع بهذه الوظيفة - بقدر الإمكان. وعلى ما يعتريني من ضعف 
وهوان ‏ رغبة في تجديد الاهتمام بها حفظأ وتلقيناً. 


ولا جرم أن المقامة العلمية السّنية التي تبوأتها «أم البراهين» مردّها إلى 
المكانة العلمية والروحية العليّة التي تسئّمها صاحبهاء وإلى عمق نظره» ونفاذ 
بصيرته» إذ لا يُقيّد تقييداً بدقة وتركيز؛ دون الوقوع في الخلل والإبهام؛) سوى 
من بَقَّر علمي النقل والعقل» وسبح في عشرات أسفار أصول الملة» واستوعب 
عشرات - بل مئات ‏ المسائل في علم الكلام. وأحاط بدقائق التوحيد ومعانيه. 


ومن هذا المنطلق فإن الكلام على «أم البراهين» يستلزم الكلام على 
صاحبهاء فيكون هذا التمهيد زعيماً برسم ثلاثة مباحث: أحدها يترجم 


المعتمدة في التحقيق وطريقته. 


المبحث الأول: ترجحمة السنوسي: 


والقول فيه ينبني على مطلبين: واحد يكشف عن بعض جوانب حياته 
العلمية والعملية» وثانٍ يتولى ذكر بعض تواليفه. 


المطلب الأول: حياة السنوسي: هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن 
عمر بن شعيب الحستي السنوسي التلمساني» أصله من قبيلة بني سنُوس» وهي 
من برابرة تلمسان©. وهو من مشايخ القرن التاسع الهجري (15 م)» فقد ولد 
بعد سئة 830 ه/( 26‏ 1427 م)» وتوفي بتلمسان يوم الأحد 18 جمادى 
الآخرة عام 895 ه/(10 ماي 1490 م000 . 


أفرد ثرجمته بالتصنيف تلميذه أبو عبكل الله محمد بن إبراهيم الملالى فى 
مجلّد وسمه ب «المواهب القدوسية فى المناقب السنوسية» »2 وهو أهم وأوثق 
مصدر لمن ابتغى الإحاطة بحياته العلمية والدينية والصوفية بتفصيل طويل الذيل 
غزير النيل. 

وترجم له أحمد بابا التنبوكتي في كتابه «نيل الابتهاج»*)» وابن مريم في 
«البستان)57 3 لكن قلمهما شح عن الإتيان بما فيه جدة وإضافة» ورضيا 
بالاكتفاء بنقول واقتياسات من «المواهب القدوسية». وهما في ذلك معذوران» 
إذ ليس في الإمكان أبدع مما ذكره تلميذه الذي لازمه دهراً طويلا. 


كان من أساطين الدين» ومن أهل التمكين الراسخين» الذي تخلقوا بعلوم 
الظاهر» وتحققوا بعلوم الباطن» كما تشهد بذلك عبارات الثناء التي حلاه بها 


(1) انظر رياض الجنة: 272./2 

(2) نفس المصدر والصفحة. 

(3) مخطوط محفوظ في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم ( 66د)» عدد صفحاته 413» وقد 
لخصه أحمد بابا التنبوكتي وسماه «اللآلىء السندسية في الفضائل السنوسية»» يوجد منه 
5 الخزانة العامة بالرباط نسختان» إحداهما برقم ( 984د)» والأخرى برقم ( 471د). 

(4) صفحات 346 353. 

(5) صفحات 237 - 248. 


المترجمون لف وكما تقرره كتبه المنسوبة له. 


فقد وصفه تلميذه الملالي ب «الشيخ الإمامء حامل لواء شريعة الإسلام» 
الزاهد العابد الناسك» الولى الصالح الوارعء الناصح القطب العارف» الغوث 
المكافقسة إمام الطريقة» الجامع بين الشريعة والحقيقة»”". ووصفه ابن عسكر 
الشفشاوني بالشيخ الإماه2, وبالشيخ الولي”©, وقال فيه: «وكان من أكابر 
الأولياء. وأعلام العلماء. وتآليفه تدل على تحقيقه وغزارة علمه.ء وعقائله 
الخمس وشروحاتها من أفضل ما أُلّْفَ في الإسلام)”7. ويفيدنا أن علماء 
تلمسان يذكرونه» ويعظمونه بالتحقيق والولاية والزهد في الدنياء وأن أهل 
المغرب الأقصى يشهدون له بالتحقيق. والانقطاع إلى الله تعالى. ونقل عن 
الهبطي ‏ الكبير قوله فيه: «كلام السئوسي ‏ محفوظ من. السقطات6©). ووضفه 

1 ّ ب " 1 
الهبطي الصغير ب (الإمام المحقق» : وحلاه أحمد بابا التنبكتي كٍَِ «الإمام 
العلامة الولي الصالح»© . ونعته عبد الحفيط الفاسي ب «الإمام المتكلم صاحب 
العقائد وغيرها»” . واعتبره محمد مخلوف عالمَ تلمسان «وصالحها وفاضلهاء 
العلامة المتكلم المتفنن» شيخ العلماء والزهاد والأساتذة العبّادء العارف باللف 
الجامع بين العلم والعمل»09. 

وقد تخرّج على يديه جلّة العلماء وكبار المشايخ. منهم الملالى 
أستاذه السنوسي «يصير كالميت بين يدي غاسله. وكان ببركة أستاذه راسخ 
() خطبة شرحه لصغرى السنوسي . 

(2) انظر دوحة الناشر: 120. 

(3) نفس المصدر: 121. 

(5) نفس المصدر: 122. 

(6) نفس المصدر والصفحة. 

89 كنز السعادة في بيان ما يحتاج إليه من نطق بكلمة الشهادة, مخطوط محفوظ في 

الخزانة العامة بالرباط تحت رقم ( 2279د). ص 149. 

(8) اللآلىء السندسية في الفضائل السنوسية: مخطوط محفوظ في الخزانة العامة بالرباط 

تحت رقم 2 1 ورقة 23 

(9) رياضض الجنة: 81/2. 
(10) شجرة النور الزكية: 266. 


الأقدام في الدين» 


ومن تجليات إعراضه عن الدنيا وإقباله على الآخرة أن بعض ملوك وقته 
عرض عليه 8 من الدنياء فردّه وقال له: «أمَا نيّتك فالله يجازيك عليها يرا 
وأما أنا فأخاف أن تفيض علي بحور الأخرة» فأردت أن تجدني نينا من 
الدنياء لعلني أقطعها بخفة» . 

وحيث إن معيار صدق الأوصاف التي حلاه بها العلماء يكون بالنظر في 
آثاره العلمية وأصالة محتواهاء فسيتحتم علينا رسم مطلب لهذا العرض» وهو 
المطلب التالي: 

المطلب الثاني: مؤلفات السنوسي: كان الستوسي :في التاليف مغراراء 
وفي دقة التحرير مكثاراًء وقد خصص تلميذه الملالي الباب الرابع من 
«المواهب القدوسية» لذكر عدد من تواليفه» وما قاله من الشعرء وما حلثه به 
السنوسي عن بعضها وقد أوصل عددها إلى أربعين مصنفاً أو يزيد» وسنقتصر 
على ذكر أهمها ؛ وهي : 


1 أم البراهين: وتعرف أيضاً بالصغرى» وسيأتي الكلام عليها بعد 
حين» وله عليها شرح» وممّن شرحها تلميذه الملالي» وهو الشرح الذي ننشره 
فى هذا الكنات" :ومحمك المآموق الشقصتي «المراكشي بورك نين عد الله .بن 
يعقوب السملالي» وأحمد القرافسي . 


4 _ حقائق العقائد. 
5 شرح سما الله الحسنى . 


6 - شرح البخاري: أفادنا محمد مخلوف أنه وصل فيه إلى «باب من 
استبرأ لدينه ومشكلاته) . 


(1) مباحث الأنوار: 203. 
(2) المصدر السابق: 297. 


7- شرح ثلاثة أبنات مسونة . للحدد: 

9 - شرح جواهر العلوم للعضد في علم الكلام. 

1 - شرح الشاطبية. 

2 شرح قصيدة الجزائري: ذكره ابن عسكر فى «الدوحة»29 . 

3-85 شرح قصيدة الحوضي : وهو من تلامذته» ذكره ابن عسكر في 

لد 000 
)1 وحه 8 

14 شرح لقوله كَلِهِ: «المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء» وأصل 
كل داء البردة»: وقد نشرتها بعنوان «رسالة فى الطب». 

5 شرح مختصر ابن عرفة. 

6 - صغرى الصغرى: اختصر فيها «أم البراهين». 

7 - عقيدة أهل التوحيد المخرجة بفضل الله تعالى من ظلمات الجهل 
والتقليد المرغمة أنف كل مبتدع عنيد: وهي المعروفة بالكبرى» وممّن ذكرها 
أبو العباس اولاق 3 وللسنوسي عليها شرح وَسَمَهُ ب «عمدة أهل التوفيف 
والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد). 

8 عمدة ذوق'الأليانت ونزهة الحُسَاب في شرح بغية الطلاب في علم 
الاسطرلاب: وهو شرج لأرجوزة عدد أنباتتهنا 162 دين عبد الله محمد بن 

9 مختصر التفتازانى على الكشاف. 

0 مختصر في علم المنطق: وله شرح على هذا المختصرء طبع 
(1) دوحة الناشر: 121. 


(2) نفس المصدر والصفحة. 
(3) مباحث الأنوار: 202 و208. 


10 تقديم 


بفاس» ثم بالقاهرة عام 1292 ه. 


21 - المستوفي ‏ في شرح فرائض الحوفي: ذكر الملالي في «المواهب» أنه 
ألفه وهو او ع عر اد" اف ع ل ودج “كمة إلنه لقان 
الحوات فى «الروضة المقصودة»©© 


2 المقدمات في العقائد: ويوجد شرح لها قيّده الشيخ أبو مدين 


- مكمل إكمال الإكمال: وهو ذيل على «إكمال الإكمال» للآبيَء» طبع 
في القاهرة بهامش (إكمال الإكمال» عام 1328 ه. 


4 - نصرة الفقير في الرد على أبي الحسن الصغير. 
المبحث الثاني: تقسيم «أم البراهين»: 


بما أن مقام التقييم يتحصّل بتقييم متن النص وسندهء فإن القول في هذا 
المبحث يلزمه الانضباط بمطلبين؛ يتولى أحدهما بيان القيمة العلمية لأم 
البراهين» ويتكفل ثانيهما بالبحث في نسبتها لصاحبها. 

المطلب الأول: القيمة العلمية لأم البراهين: إن أبرز من أشار إلى قيمتها 
ورفعة مزيّتها السنوسيٌ نفسّهء فقد وصفها في خطبة شرحه لها بأنها «كثيرة 
العلمء محتوية على جميع عقائد التوحيد)» وخر أنه لا يعدل عنها «بعد 
الاطلاع عليها إلا من هو من المحرومين»» ونعتها بأنها منقطعة النظير» وبزهو 
محاسنها على كبار الدواوين”» واعتبرها الملاليى «من أجل العقائد» ولا تعادلها 
عقيدة من عقائك من تقدم ولا من . وصنفها ابن عسكر ضمن أفضل ما 
ألف في الإسلام» ونقل عن عبد الله الورياجلي قوله: «والله ما خرج هذا 
الكلام إلا من صذدر منوّر)» ونذر - أي الورياجلي - على نفسه أن له تفارقه» 


(1) المخطوط السابق: ص 259 260. 

(2) الروضة المقصودة: 241/1. 

(3) خطبة السنوسي في شرح صُغراه» مخطوط محفوظ في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 
( كد)» ورقة 155ب. 

(4) المخطوط السابق: ص 261. 

(5) انظر دوحة الناشر: 121. 
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لت ل سس سس 
وجعلها في جيبه على جلالة قدذره وعظيم إنصافه. وكان ذلك مما حمل الناس 


5 ووصفها مخلوف بقوله: دلا يعادلها شيء من 
العقائد)20) 


ا ل ل ل 0 
العقائد ومصنفات علم الكلام - وجيزة كانت أم بسيطة ة -»ء وقد أشار إلى ذلك 
السنوسي؛ كما نقلنا عنه قبل حين؛ إذ وصفها بأنها اتزهو بمحاسنها على كبار 
الدواوين» . وهذا هو الذي حدا بالشيخ أبي عمراآن موسى بن عقدة الأنصاري أن يردد 
كلما اكز علو الكلاي.+ يها نطلا عنه اب عكر .ده اما رأيت من غربل هذا العلم مثل 
هذا الرجل) يعنى , السنوسي”© 

وما ذكرنا في هذا المطلب يصلح اعتماده دليلا قوياً بل قاطعاً في إثبات 
صحة نسبة (أم البراهين لصاحبها»؛ ولنا مزيد تأكيد في المطلب التالي : 


المطلب الثانى : نسبة (أم البراهين» للسنوسى: وبيان صدق النسبة 
وصحتهاء بما يصل إلى حد القطع والتواتر أو يكاد» فى النقط التالية : 
اكنعا لق شه دن ماه كرض ليا 
- نسيها إليه العلماءعء وعكفوا على شرحها وحفظها وتحفيطهاء 
فبالإضافة إلى العلماء الذين ذكرناهم. نسبها إليه إبو سالم العياشي في «اقتفاء 
الأشري0 وسليمان الحوات في «الروضة المقصودة»”'. وغيرهم كثير. 


3 - تشابه أفكارها مع سائر مصنفاته في العقائد» فهي تلخيص للكبرى 
والوسطى» وصغرى الصغرى» تلخيص لها علاوة على انطباق هذه الأفكار 
بعضهاأ مع بعض »2 نكتفي في التمثيل لذلك برسالته «المقدماتك فمبناها ومعناها 
مطابقان لهاء ولا فارق بينهما إلا فى صدر «المقدمات» الذي خصصه 


السنوسي», للكلام على الحكم الشرعي والحكم العادي. ولولا أن بداية كل 


(1) انظر نفس المصدر: 33 و122. 
(2) شجرة النور الزكية: 266. 

(3) دوحة الناشر: 121 122. 
(4) اقتفاء الأثر: 198. 


(5) الروضة المقصودة: 732/2. 
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منهما يشعر بأن .صاحبهما ارتضى كلاً منهما كتاباً مستقلاء ولولا شرحه لكل 
منهماء لجزمت بأن «أم البراهين» جزء من «المقدمات». 


لا جرم أن ما نالته «أم البراهين» لدى المغاربة من قبول واستحسان قد 
حرك أقلامهم لتسويد القرطاس بهاء فما جفت إلا بمزاحمة الطباعة للنساخة. 
وهذا يستلزم وجود العشرات من نسخها في مختلف الخزانات والمكتبات 
الوطنية داخل المغرب وخارجه. ثم طبئت عندة "زات .بدون 'تحقيق أو نقد 
لمختلف نسخهاء وقد تضافرت هذه العلة مع الرغبة في إعادة الاعتبار إليها 
بنشرها تارة أخرى» فجمعت بضع نسخ لتحصيل ذلك. 

وقد اعتمدت على تسع نسخ: خمس منها مخطوطة.» واثنتين مطبوعتين 
على الحجرء واثنتين مطبوعتين طباعة عصرية. 

أما النسخ المخطوطة فأربع منها توجد بالخزانة العامة بالرباط» مسجلة 
تحت الأرقام التالية: 

65 كء ضمن مجموع من ورقة 185 أ إلى 187 أء مسطرتها (أي عدد 
سطور كل صفحة): 2.25 ومقاسها (أي طولا وعرضا) 11,5/145 سم. مكتوبة 
بخط مغربي دقيق لا بأس بهء من استعمال الزرقة والحمرة والأسود العريض 
لرؤوس الفقرء والحمرة والزرقة لجدولة الأوراق. 

917 ك؛ ضمن مجموع من صفحة 33 إلى 39:» مسطرتها: 19. 
ومقاسها: 15/19 سم. كتبت بخط مغربي جميل» مع انتعمال التحمرة :والأسود 
العريض لرؤوس الفقرء بها خروم أتت على كثير من الحروف. 

182 دء ضمن مجموع من ورقة 31 ب إلى 36 أء مسطرتها: 19 
ومقاسها: 18/23 سم. مكتوبة بخط مغربي جيد ومشكول» مع استعمال الحمرة 
لرؤوس الفقرء واللون الأسود لجدولة الأوراق. 


1299 د ضمن مجموع من ورقة 135 ب إلى 6 ب»ء ومسطرتها: 02 
ومقاسها: 8 20,5 سم . كتبت بخط مغربي وسطء. ورؤؤوس الفقر بالحمرة» 
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والجدولة بالأحمر والأزرق» وتاريخ نسخها في 17 صفر عام 1204 ه. 
البكاري رحمه اللّه - وهى ضمن مجموع من صفحة 455 إلى 464 مسطرتها: 
6 ومقاسها: 21// 16,5 سم. مكتوبة بخط مغربى وسط مشكول. 


أما المطبوعتان طباعة حجرية بفاس» فقد اعتمدت على واحدة مطبوعة 
فى رجب عام 7 هي بتصحيح محمد مختار زويتن» وثانية مطبوعة عام 
4 ه على ذمة أحمد بن عبد الكريم القادري. 


وأما المطبوعتان طباعة حجرية» فأحدهما منشورة بعنوان: «متن السنوسية» 
عام 1354 ه في صدر «المجموع الكبير من الفنون فيما يذكر من الفنون)0©. 
وهي خلو من مكان النشر. وثانيهما منشور بعنوان «أم البراهين في العقائد؛ في 
صدر «مجموع مهمات المتون») © في بيروت عام 1414 ه//1994 م. والعنوانان 
المذكوران في هاتين المطبوعتين غريبان» فللسنوسي متون عدّة لا متن واحدء 
وإضافة عبارة «في العقائد» للعنوان الأصلي لم 35 السنوسي ولا غيره. نعم 
ذكرت: :مده العبارة احيانا مقرونة بالعنوان الأصليء. لكن بقصد الإشارة إلى 
مضمون المتن وحسب. 

بيد أن هاتين النستختين العصريتين استبان بعد مقابلتهما بالمخطوطات 
المذكورة أنهما طبعتا بناء على النسخة (182 د)» فكان ذلك سبباً لإقصائهما من 
المقابلة» أما المطبوعتان الحجريتان فلم أَقْصِهما لتميّزهما بما خالفا فيه بعض 
النسخ . 

وأما المخطوطات فقد كان الواجب أن اعتمد على النسخة الأصلية؛ وهي 
التي كتبها السنوسي بخطه؛ فلما لم أعثر عليها بحثت عن نسخة مئقولة منهاء 
فلما تعذّر ذلك بحثت عن الأقدم. فتعذر ذلك أيضاً لكون النسخة (1299 د) 
هي التي تفردت بذكر تاريخ النسخ. وبذلك اكتفيت بجعل النسخة الأوضح هي 
مركز المقابلة بين النسخ. والأوضح بينها هما (65 ك). و(182 د)ء وأوضحهما 
وأجملهما هي (182 د)ء فتعيّن اصطفاؤها لِما ذكرناهء بل إن فيها زيادات 


(1) يشتمل على 32 متناً. 
(2) يشتمل على 66 متناً. 
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تفردت بهاء وهي زيادات مهمة في تحديد المعنى» وإتمام المقصودء حُذْ هذه 
العبارة مثلاً: «... لكان جل وعز مفتقراً إلى ذلك الشيء ليتكمل به غرضه)ا» 
فسائر النسخ خلو من لفظ «غرضه)» وبدونها يبقى الكلام مبهماً لتعذر معرفة 
فاعل «يكمل»؛ وخذ أيضاً: «... دار جزاء لأنبيائه وأوليائه»» فلفظ: «أنبياته» 
يوجد فقط في (182 د). وهي إضافة في المبنى لها وظيفة الزيادة في المعنى . 

ولما جعلت (182 د)» هي الأصل فقد طفقتٌ أقارنها مع سائر النسخ. 
فأثبت ما ثبت في هذه ولم يثبت في تلك» مع مراعاة الأصح والمنسجم مع 
سياق الكلام» وقد خالفتٌ كل النسخ فى موضع واحد زل فيه قلم النساخ 
وزلت معهم الطباعتان الحجرية والعصرية؛ وهو: «... والخمسة بعدها 
سلبية»)» فالسياق يجزم بأن معدود «الخمسة» هو «الصفات»). ومفرده مؤنث» 
والعانيك في المعدود يقتضي في هذا المقام ‏ التذكير في العدد. فيكون 
الصحيح هو: «... والخمس بعدها سلبية). 


بقيت الإشارة إلى أن من الرموز المستعملة في النسخ: 

حرف الحاء فوقه خط أفقي ينحني جهة اليسارء على هذا النحو: 
العا وقد تفرد بهذا الرمز كاتب ١‏ خ1 ».2 وهو اختصار لكلمة «حينئظٍ). 

ثلاث نقط متراكبة على هذه الصورة: « .'. ©)» وقد استعملها النساخ 


للفصل بين الفقرات» ما عدا كاتب (182د) فقد استعملها لإفادة التشطيب على 
الكلمة . 


اللوحة الأولى من النسخة (65 ك). 


راجا 
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اللوحة الأخيرة فى النسخة (65 ك). 


راع ك1 2 
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اللوحة الأولى من النسخة (917 ك). 
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الصفحة الأخيرة من النسخة (917 ك). 
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لاف 


مانا و ٍِ الما موقا رك د قد 
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اللوحة الأخيرة من النسخة (182 د). 


| 1 


0 


لتزويهكاة 


2 


وآ 


كيس كك 


د 


كله 0 أن سلما ل 
ا م 
را ا 0 
2 ا م م ل 
3 تامر وطخ ليي ز 771 مم 


تقديم 
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ومزا سين 

دا عبرائم 
3 لوال مر ان ير 
الي رسا راعش سراما ويم د ناشع ] متسل الوعرب واد امشتوادح و'عوازها لوا 1 

بتتصررء العفزهرم والمشتميل ماابتمو وانعذ وم وف واعيار: ماجع عفر ومو ونردم ويب ل | 
لليكلف توما لويوب مايبب مىمؤانا بو ومايسنميل ويو وك بب علا يون ل ةدع عو اسل" 
عليع ابعل وانبك يليب لمانا مزوعز عدر صبد وهربوموه واشر وتبفاء واتين تعو نوو قت | 
| وام تف وينههم ارايت ؤ اربيز و نعمواومرائةاء “أثائير جذاتم والوصباتم واه بعالم سد 
| مات ارسي وهرلع يود وائاست بعرهادليب م يب لم تع وسيع معان سيم صيبات المعاء وطرافرل) ا 
| وااراةةالمتصلنتا يبميم الممكنات وانعاالسعلى؟ :بع //واجمأ : ت واجابرات والمستويلات وإعجبا9 وهم صىئ” 
باتتعلى بش والسمع وإلبالتعلفا ييميع؛'عومودات وإللل الخامدريت واعوت وبتعلوبايتعل سم + 
يي لنات ب سبع تسموجهات معنو رهربلا رس سمح ولو و عركوزم نفو اد راوترجرا وعاها | 
ٍ وسبا وتميعا جيرا وشكدنا ومس[ بستتهر + مق نعف عدن ص وبلواايرا القدرّرر) ال 
1 واكروث ولرراعر واتسائلة لععواوث با د ين بوم [بناخزذانم العلية فررسالعاغ) ف ,لكر عضا 1000 كوه مهم ' 
| ابيز هوب أوَسْربسا أ 272 21111 باغوادت [وتتصف بادسضأ واب رأ وتم بها ا 
+ لامعا زل رلا مكل كز آبإستييل ولي لا بلر : ذا يا نسم بان باون صدة يزو جل وتاج اشح موتزاب تمي ليدم 
! مع ل يرن وإعرا ايكون سراملا د ذائما ويكون لم مما تل ذانه| وضهاتماوكين معرية الوجود موا ره علس اديه 3 
1 وكرايستيييمتعرا عر رع رماوا بمذ نش سرائعا| سعر دنهم (وضوك ابد عرم| راتملء أومع الؤهوزاوالفيليم . 
/ 
| 


! اوباتتعييطا والطبع كذ بتي عليه تعرارنا عر وما د معنا ١‏ بعل ”لو مرت وا ممسرو! العرواب] وافرا-- و 
3 لعب المعنوتتواضيء م يمر وأ سذ! ييا يزء مذ تعو معزي لمت را وي مك وأا عزن وميرء» تعواررث انعا نا سه . 
“انه لوي حر بعرت لتقم سر/ز إن يون | عر سرب ,لئسا ومين مسا و بطلا سم را جنا كليم بطاادسيب وبا صلل 
! وم لزصررث إنعل/ ملا نتم لنز ورا عا وميا وسكون » و عنا وبل زماعارث علءت وه لبلم روك لاع شاهر»ه. 
تعيم ريه( س عر ابر و سوه وس وعبود رعو وإدل, كان ووب شرم ارت وكات لوام واكر م انلكا رهزو تا ببيتزاتسى , 
كر وبلزمالررر راو نتسلسر ع ام برغا وعوب(' يهالم تع يلات اوإمط إ يفم عر امتهم عل مقر اشر وعودء 
عيشيعججبررا ازا لاوامبا والبابزايكنى وسو /احاد نا لكا رسيو جار مو لهل ال وقان ومبوبت 
1 مغرريتم تع وله وا ول بلاءم تعولومائ لضا منهما لقارصاه د ذا مشاه وذلك كا زاما وعت «بزمموعرب يزعم رقا 00 
+ وَأسَا رهان وصوب ديام زنع بنعسمديا ناواعتنا وا رادار صهد ودب تمه بصيات (نمعاء زا(امعن وج : 
ومورا نا جل وع يب [تصايم بم بببتريحعة واوإ عاج !"رطع ص شا عاد .1 ونرنام: نارهو رعوب وري على : 
١ 3‏ وسيم وآغ ا بريئان وعوب الرعراشْتَلم ند كلا نع لوم تسسري] عررا لمزمر]ة ومراشى هرا لز كين حينبزةا ما . مقلن 1 
ل وم باتعا برت ؤبالفر ول رو والعز واعية لوانتو نشي مني لما وموس ى سااعوادث وأا يشان وءبوم. : 
١‏ اصع او وسور ل اشم ولتم رماوا يقار تعد مازوا رغد بإعراه رمت اسان 


: 
لصم هه لجس لي ع لعي مسي سي مس ع لو سي لم و , 


الصفحة الأولى من النسخة (1299 د). 


22 


||| ورسدمررجاكان!نتفاعم|كم نانم والقابك وللس و انبل وار «ى وهو الما/!قامْ انث كر 2 وسور واشزى 


م 


لقديم 


اتارع ممح انك وانع موص روسيم وبوشرض جوز عط ابد ليع لذ ذا ىك (مفرج ع رسالع وقلع 
منرم عالت دو وجل أل سما يزيري» بفراتق لل نم كلض و ألما مع فلن مرولا عمط امسو 
انتما ماروا سرع ع ذسع ره سى رسلم عريع/نصلن واللسلل ولعي لأخنصا رتش امع إننكنمالدامؤماز نا 2 
جعك ال رمم ع ويل ققد لاغلب دالا سم واريب يس اعرلايش!») وكطر لازا ىيكس خويها. | 
عط السو خليرسرعفابزا برضتو يتمع معناها عير ودمم يانه ري 0 موادرارواليبايب | 
اوضاءالرتع ع ما برشزعت سح ووالرتعواتوئيواب نيم وامعبوه سوال تسل جد[ نران يعلنة وإصيتنا 
ناموت نا في ركست سماة) عالبي نك وعؤاد م(بسركومود ناص هود ما ذ ‏ الزاكوور وغعزيمرة/)الغاد 
رض تعلو حاب رسوراس|جمعبيروع رابع رونابع زتابع /هريامصاء انرمومالريروسلاء م سميع 
لبا واسرسل_رإعرام ر نالعا حت ..ى 0 


عبرا على ا 
وحصى عوشم / 
موجا سمل >عل - . ا 


حي الماع بخ اسل وعلاا ملل ٠‏ 
ا كم سي علر عر رليات تهقا اس سكت 000 

إع و سس م مو عم رإلط مرسين مربي وميم ادفط صا نانع شار 
دشرا مسر من (لعوب والسرن والسذق: وإنها زر اتصع وو اكير نا بادا ,كا جرا [ لم بتع لول وفعس اوري وكائانا| 
عو مغ لتم صا نعي رتوم فرح وم بمنتعو ل وشو وان نعي رب ,هاور( سننع إزانطط وانتلاج العباءات]1اذ١تقريها‏ هر | 
س نزار كار والراب وامرس ل مرا سف ترتفوه سبسسسسع اليه والولك ولامزر ويفوعر راي |' 
لل يت باو زات روطتي را راسو لمزوة لاتير لقي واوته ' 
ماسر مسزابيريي ال لكركيس +ايشراءالو ضور ومضمفخ واستتشنتاى واستتشاروره سنج //إمرومشش علا تن ِْ 
قاهرا وبا هما وتجريوا اماد تريب (نرر رف عيضا يلسم (عر رش سرفع قار ول ةإلماء وسو بغديل ا 

عخ ل لبيسن لاسر واورل! ناء م يمسن اذاكان واسع لاع ونب يعي رسك ين ورك لشن | 
ورتيت السسش ريه ينها ومع ررعرار (با وانضسواك ون بغ( مع وااشتدسميية تابي للأصابع رليم ونا (: ب 
و المضج عزابوا ع وتلر)/رإره + فسا لامها ,ا وتمشع طلاف ونوا فت الوصو و بول و( 


بص (ن و / . 0 7 9 أ 
كي مط إصيرأغماد رمب رسهعهها | 
| 


0 


0 
0 
1 


0 


رهوا ل يزع عنرا سنا عمد | وإستز وال در وتعنية العغل ببسور!وغِو) والسدا ممث: ولد اذا وسراشئ 
نع هاري عرزا نصرالئ) وسرهااوم بمرها وسترزيزكر وكز !داق + ارت يسيك عليه (موضر وارةة 
للنيئز رسعو روطفيل) اشع راهب نعنضماذاها ن مقع وربلا بوك وبظِفتم يسن والرلك ولربفر جب (نما ر ١|‏ 
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دي 


يها 


ايت 9 0 ياه 5 
2 
"درن تح لبك جاروية:: 0 
و لك 0 رون لي [عمَ 
1 00 
اروز يقل 
0 ولك جب عضيل 
2 ف وواان 54 6: د يد عع[ معزو رو هل 
ا ا 0 شبن 


00 ولق ديل 0 


07 ب ونا وإفعال رو يش 


وازة ازيب ة- لوقك ول تفده لني ْ 


الصفحة الأولى من النسخة البكارية . 
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1 لستسسي في لفن ماري 1-7 ا اير 


اللوحة الأسخيرة من النسخة البكارية. 


ا امفيك تين 7 
اموق 
1 0 ول لتب م 


وتاي الت يرو خطز اش هرو ريز 
0 يعوبسا - 0 


انتيوه لعووط ع 000 00 
ست يسيم 1 


داور 
9 ناه 


د الع يل 
0 1 0 7 
زا 0-0000 00 
واشوي عامل :ماله واللا, 00 وهوس وى 


4 20 


ب 


1 


: 1 وول وروز وال َه وَالْفَلةٍ وإللا للام ورف[ 


أ نوو اللو ايمر ا 5 امه 
ده له 
فاب سواغر رإغره 7 


5 


برغيلره زنعوايل (لتزهله عليمل له] نشبوا ملم 


لكك 


0 ريُمُ 
والنقب 0 بم حور ا و ارال انو 


نشل بلوع بغرن اواو ل 2 
ربنون ملقم بدزقم + أزنخنؤاضع +/[نه 


المج وضع لالسيروظع انو لش والمخلاء تفزع : 
. الوأ شعزي مو هرمو :ادل علد لزنم 


10 


3 


وبا ]أ هسم 


وترفتد روجع انزو بزل و 


خوط وو مر 0 أنال الب قيثون علي ُ 
ازيم ةما عافة وأنااشرن رفون كالية. 
الزقعء الممالتصا رع | 01م 


تهديم 


5 در لمر أل 3-5 2 
الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله . 


اعلم أن الحكم العقلى ينحصر فى ثلاثة أقسام : الوجوب». والاستحالة» 
العقل وجوده» والجائز ما يتصور في العقل وجوده وعلمه. 


وعز وما يستحيل» وما يجوز. وكذلك يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق 
الرسل عليهم الصلاة والسلام . 


فمما يجب لمولانا جل وعز عشرون صمة؟؛ وهي: الوجود. والقدم. 
والبقاء؛ ومخالفته تعالى للحوادث» وقيامه تعالى بنفسه ‏ أي لا يفتقر إلى محل 
ولا مخصصّص -. والوحدانية - أي لا ثاني له في ذاته» ولا في صفاته ولا في 
أفعاله 5 فهذه صفات» الأولى نفسية » وهي الوجود» والخمس بعدها سلبية . 
ثم يجب له تعالى سييع صفات تتُسمى صفات المعانى» وهي القدرة والإرادة 
والمستحيلات» والحياة» وهي لا تتعلق بشيء ؟ والسمع والبصر المتعلقان 

بجميع الموجودات» والكلام الذي ليس يحرف ولا صوت » ويتعلق بما يتعلق 
0 نم سبع افبفات سبحي دالت معتوية» وهي ملازمة 
للسبع الأولى, وهي كونه تعالى» قادراً وريد وعالماًء ونا (سبميعا وبصيراً 
ومتكلماً. 


ومما يستحيل في حقه تعالى عشرون صفةء وهي أضداد العشرين 
الأولى؛ وهي: العدم. والحدوث. وطروٌ العدم. والممائلة للحوادث بأن 
يكون جرماً عا تأحد ‏ ذائه العلية قدراً من الفراغ _. أو يكو «عرضا يقوم 
بالجرم؛ أو يكون في جهة للجرم» أو له جهة أو يتقيد بمكان أو زمان» أو 
تتصف ذاته العلية بالحوادثه. أو يتصف بالصغر أو الكبرء أو يتصف 


28 متن أمّ البراهين 


بالأغراض في الأفعال والأحكام. 


وكذا يستحيل عليه تعالى ألا يكون قائماً بنفسه» بأن يكون صفة يقوم 
بمحل أو يحتاج إلى مخصص. وكذا يتشميل علي تغالى أيضا أن الأ يكون 
واحداء بأن يكون مركباً في ذاته» أو يكون له مماثل في ذاته أو في صفاتهء 
أو يكون معه فى الوجود مؤثر فى فعل من الأفعال» وكذا يستحيل عليه تعالى 
العجز عن 0-0 ماء وإيجاد ا من العالّم مع كراهته لوجوده أي عدم 
إرادته له تعالى -» أو مع الذهول أو الغفلةء أو بالتعليل» أو بالطبع. وكذا 
يستحيل عليه تعالى الجهل ‏ وما في معناه ‏ بمعلوم ماء والموت»؛ والصممء 
والعمى» والبكم» وأضداد الصفات المعنوية واضحة من هذه: 

وأما الجائز فى حقه تعالى ففعل كل ممكن أو تركهء وأما برهان وجوده 
تعالى فحذوث: الغال 'بأسوه لأنة لو لم يكن ل#يحدكه» يل حذنك بشت 
لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين مساوياً لصاحبه» راجحا عليه بلا سبب» 
وهو محال. ودليل حدوث العالم ملازمته للأعراض الحادثة من حركة وسكون 
وغيرهماء وملازم الحادث حادث. ودليل حدوث الأعراض مشاهدة تغيرها من 
عدم إلى وجودء ومن وجود إلى عدم. 

وأما برهان وجوب القدم له تعالى فلأنه لو لم يكن قديماً لكان حادثاًء 
فيفتقر إلى محدث» فيلزم الدور والتسلسل. وأما برهان وجوب البقاء له تعالى» 
فلأنه لو أمكن أن يلحقه العدم لانتفى عنه القدم» لكون وجوده حينئدٍ يصير 
جائزا لا واجباء والجائز لا يكون وجوهه إلا حادثاء كيف وقد سبق قريبا 
وجوب قدمه تعالى وبقائه؟ ! 


وانا هق وري سكالسة :تاق الشرادك؟ فلاف عالق الو عاتن قينا منيا 
لكان حادثاً مثلها»ء وذلك محال لما عرفت قبل من وجوب قدمه تعالى وبقائه. 
وأما برهان وجوب قيامه تعالى بنفسه فلأنه تعالى لو احتاج إلى محل لكان 
مقة » والفقة ل حمست يبفات: المكاتن- :ول المحؤية » ومؤلانا جل وعد بحت 
اتصافه بهما فليس بصفة» ولو احتاج إلى مخصّص لكان حادثء كيف وقد قام 
البرهان على وجوب قلمه تعالى وبقائه؟ ! 


وأما برهان وجوب الوحدانية له تعالى فلأنه لو لم يكن واحداً للزم أن لا 


متن أمّ البراهين 2 


يوجد شيء من العالم للزوم عجزه حينئذٍ. وأما برهان وجوب اتصافه تعالى 
بالقدرة والإرادة والعلم والحياة فلأنه لو انتفى شيء منها لما وجد شيء من 
الحوادث. وأما برهان وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام فالكتاب والسنة 
والإجماعء وأيضاً لو لم يتصف تعالى بها لزم أن يتصف بأضدادهاء وهي 
نقائص: والنقص عليه تعالى محال. 

وأما برهان كون فعل الممكنات أو تركها جائزاً فى حقه تعالى فلأنه لو وجب عليه 
تغالن قي ها :عقفلا أو ادال عقلا الاتقلب السمكن راك آر يتسا ولك الا 


وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجب في حقهم الصدقء والأمانة 
وتبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق. ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام 
أضداد: هدم الضنات؟ .وهىي:. الكذتى» والخيانة بفعل شىء مما تهوا عته تين 
عليهم الصلاة والسلام ما هو من الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في 
مراتبهم العلية» كالمرض ونحوه. 

وأما برهان وجوب صدقهم عليهم الصلاة والسلام فلأنهم لو لم يصدقوا 
للزم الكذب في خبره تعالى لتصديقه تعالى لهم بالمعجزات النازلة منزلة قوله 
جل وعز: «صدق عبدي في كل ما يبلغ عني». وأما برهان وجوب الأمانة لهم 
عليهم الصلاة والسلام فلأنهم لو خانوا بفعل محرم أو مكروه لانقلب المحرم 
أو المكروه طاعة في حقهم عليهم الصلاة والسلام» لأن الله تعالى قد أمرنا 
بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم. ولا يأمر الله تعالى بفعل محرم ولا مكروه. 


وأما دليل جواز الأعراض البشرية عليهم صلوات الله تعالى وسلامه عليهم 
فمشاهدة وقوعها بهمء إما لتعظيم أجرهمء أو للتشريع» أو للتسلّي عن الدنيا 
والتنبه لخسّة قدرها عند الله وعدم رضاه تعالى بها دار جزاء لأنبيائه وأوليائه 
باعتبار أحوالهم فيها عليهم الصلاة والسلام. 

ويجمع معاني هذه العقائد كلها قول: (لا إله إلا الله 
محمد رسول الله يَلْةَا. إذ معنى الألوهية استغناء الإله عن كل ما سواف 
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والقاز كن نا غداه إليف كمسئ ل إله :]4111لا مسقي عن كل عا سواه 
ولا مفتقراً إليه كل ما عداه إلا الله تعالى. 


أما استغناؤه جل وعز عن كل ما سواه فهو يوجب لله تعالى الوجود 
والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والتنزه عن النقائتص» ويدخل 
في ذلك وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام» إذ لو لم تجب له تعالى 
هذه الصفات لكان محتاجا إلى المحدث والمحل ومن يدفع عنه هذه النقائص» 
ويؤخذ منه تنزّهه تعالى عن الأغراض في أفعاله وأحكامهء وإلا لزم افتقاره 
تعالى إلى ما يحصّل له غرضه» كيف وهو جل وعز الغني عن كل ما سواه؟! 
وكذا يؤخذ منه أيضاً أنه لا يجب عليه تعالى فعل شيء من الممكنات أو تركه 
إذ لو وجب عليه تعالى شيء منها عقلاً كالثواب مثلاً لكان جل وعز مفتقر إلى 
ذلك الشيء ليتكمل به غرضهء إذ لا يجب في حقه تعالى إلا ما هو كمال له 
كيف وهو جل وعز الغني عن كل ما سواه؟! 


وأما افتقار كل ما عداه إليه جل وعز فهو يوجب له تعالى الحياة وعموم 
القدرة والإرادة والعلم» إذ لو انتفى شيء من هذه لما أمكن أن يوجد تعالى 
شيئاً من الحوادث». فلا يفتقر إليه جل وعز شيءء كيف وهو جل وعلا الذي 
نفع بنك ساسا رجي أرفا لستهالوة الوعلائية», 3 لو كانه ابعة 
تعالى ثان في ألوهيته لما افتقر إليه جل وعز شيء للزوم عجزهما حينئذٍ» كيف 
وهو جل وعلا الذي يفتقر إليه كل ما سواه؟! 

ويؤخذ منه أيضاً حدوث العالم بأسره»؛ إذ لو كان شيء منه قديماً لكان 
ذلك الشيء مستغنياً عنه تعالى» كيف وهو جل وعلا الذي يجب أن يفتقر إليه 
كل ما سواه؟! ويؤخل منه أيضاً أنه لا تأثير لشيء من الكائنات في أثرهاء وإلا 
لزم أن يستغني ذلك الأثر عن مولانا جل وعزء كيف وهو جل وعز الذي 
يفتقر إليه كل ما سواه عموماً وعلى كل حال؟! هذا إن قدرت أن شيئاً من 
الكائنات يؤثر بطبعهء وأما إن قدرته مؤثراً يؤثر بقوة جعلها الله تعالى فيه؛ كما 
يزعمه كثير من الجهلة» فذلك محال أيضاًء لأنه يصير حينئذٍ مولانا جل وعز 
مفتقراً في إيجاد بعض الأفعال إلى واسطة» وذلك باطل لما عرفت قبل من 
وجوت اسعنانة. جل وعر عن كل ماهوا 


نقد يبان لي تقيمن قول: ألا إله. .إلا الله اللأقسام الغلاثة آلتي 'تجب على 
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المكلف معرفتها في حق مولانا جل وعزء وهي ما يجب في حقه تعالى» وما 
يستحيل وما يجوز. 

وأما قولنا «محمد رسول الله كك - فيدخل فيه الإيمان بسائر الأنبياء 
والملائكة - ا الصلاة والسلام - والكتب السموية واليوم الآخرء لأنه عليه 
الصلاة والسلام جاء بتصديق جميع ذلك كله. 


ويؤخذ منه وجوب صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ واستحالة 
الكذب عليهم» وإلا لم يكونوا رسلا أمناء لمولانا العالم بالخفيات جل وعزء 
واستحال فعل المنهيات كلهاء لأنهم عليهم الصلاة والسلام أرسلوا ليعلموا 
الخلق بأقوالهم وأفعالهم وسكوتهم. فيلزم أن لا يكون في جميعها مخالفة لأمر 
مولانا جل وعز الذي اختارهم للرسالة على جميع خلقه؛ وأمنهم على سرّ 


وجبة. 


ويؤخذ منه جواز الأعراض البشرية عليهم ‏ صلوات الله وسلامه عليهم -. 
فيها. 

فقد بان لك تضمن كلمتي الشهادة ‏ مع قلة حروفها ‏ لجميع ما يجب 
على المكلف معرفته من عقائد الإيمان فى حقه تعالى» وفى حق رسله عليهم 
الصلاة والسلام . ولعلها لاختصارها مع اشتمالها على ما ذكرناه جعلها الشرع 
ترجمة على ما في القلب من الإسلام. ولم يقبل من أحد الإيمان إلا بها. 

فعلى العاقل أن يكثر من ذكرهاء مستحضراً لما احتوت عليه من عقائد 
الإيمان؛ حتى تمتزج مع معانيها بلحمه ودمهء فإنه يرى لها من الأسرار 
والعجائب؛ إن شاء الله تعالى ؛ ما لا يدخل تحت حصر. 

وبالله تعالى التوفيق» لا رب غيره» ولا معبود سواه. نسأله سبحانه وتعالى 
أن يجعلنا وأحبتنا عند الموت ناطقين بكلمتي الشهادة» عالمين بهاء وصلى الله 
على سيدنا ومولانا محمد عدد ما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون» 
ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله يله وعن التابعين وتابعي التابعين» 
ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين» وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين» 
والحمد لله رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


«أم البراهين» 


ينيط الكلخم: ف لتويك نابي ٠»‏ يسلط أحدهما بعض الضوء ء على 
الملالي» ويتولى ثانيهما وصف النسخ المعتمدة ة في التحقيق. 


المطلب الأول: التعريف بالملالي: 


عر ابرع الله معيه بن عتوير ارامت بن علي الغلاي التلمساني» 
كان بقيد الحياة عام 897 ه/1492 .00 . وكان من علماء عصره ومشايخ 
د ل والغريب أن ابن مريم لم يفرد له ترجمة في كتابه الذي خصصه لذكر 
أولياء وعلماء تلمسان©, ٠‏ على الرغم من أنه أكثر من الاقتباس من كتابه النفيس 
الخو يوم ب «المواهب القدوسية في المناقب السئوسية». لكنه أشار إلى بعض 
أساتذته» منهم بلقاسم بن محمد الزواوي من أكابر أصحاب الإمام أبي عبد الله 
محمد بن يوسف السنوسي اوكدسائي 8 وعلي بن محمد التالوتي الأنصاري 
أخو السنوسي المدكون الجا وذكر العلامة المنوني أستاذاً آخر لهء وهو أبو 
إسحاق إبراهيم التازي نزيل وهران ودفينها© . 


وقد وقفت له على ثلائة مصنفات» وهى: 
1 - شرح على العقيدة الصغرى ‏ المعروفة ب (أم البراهين» - للسنوسي: 


00 انظر المصادر العربية لتاريخ المغرب: 127/1. 


(2) حيث وصفه أحمد باب التنبكتي بالعالم والشيخ (انظر اللآلىء السندسية: مخطوط 
محفوظ في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم ( 25471 ورقة 84أ. 

)23 أى «البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان». 

71 البستان:‎ ١)4( 

(5) المصدر السابق: 139. 

(6) المصادر العربية لتاريخ المغرب: 127/1. 
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2 منظومة رائية فى أسماء الله الحسنى: بها 34 بيتأ» توجد منها نسخة 
مجموع من صفحة 248 إلى 250. 


3 المواهب القٌُدُوسية في المناقب السّنوسية: وهو من أنفس المؤلفات 
وأجملها في فن المناقب» ترجم فيه لشيخه الإمام السنوسي المذكور» إذ فصل 
فيه الكلام على فضائله. ومناقبه ومؤلفاته» إلخ» وقد قسمه إلى عايرة أنوانب:: 
وصف أحمد بابا التنبكتى هذا الكتاب بأنه ذو فوائد» وأن أهميته حفزته على 
0 بعنوان «اللآلىء السندسية في الفضائل السئوسية»”7» كما اختصره ابن 
3 0 وقد اعتبر العلامة والمؤرخ لسرت (المواهب القدوسية» مصدراً ذا 
(إفادات موضوعية دفينة»”. توجد منه في الخزانة العامة بالرباط أربع نسخ 

جلة تحت الأرقام التالية: (66 د) في 413 صفحةء و(1245 د) في 132 
ورقةء» و(264 ك) فى 371 صفحة., و(2295 ك) في 186 ورقة. كما توجل منه 
نسختان في الكوانة التعيدية رياط والجلة قيضت رقم (1266) وأخرى تحت 
رقم (7008). 


المطلب الثاني: وصف النسخ: 


بادىء ذي بدء أشير إلى أن الملالي لم يذكر في «المواهب القدوسية» 
شرحه للعقيدة | ل ا تة السنوسي» منها يرجع أنه ألفه 
قبل «المواهب»)». 5 ثم أقول: 


اعتمدت على خمس نسخ محفوظة فى الخزانة العامة بالرباط» وهي 


(1) انظر خطبة «اللآلىء السندسية». 

(2) توجد منه في الخزانة العامة بالرباط نسختان» واحدة تحت رقم ( 471د) ضمن مجموع 
من ورقة 83ب إلى 137ب» وأخرى تحت رقم ( 984د)» ضمن مجموع من ورقة 
7س إلى 1132. 

(3) ذكر أنه اختصره فى جزء من نحو ثلاثة كراريس» وأن المواهب القدوسية» في نحو 
مله عقن كرابا (السقان ::-0039: 

(4) المصادر العربية لتاريخ م المغرب: 127/1. 
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الحاملة للأرقام التالية: 


- (2793 د)ء ضمن مجموع من صفحة 48 إلى 78» مسطرتها (أي عدد 
سطور كل صفحة): 223 ومقياسها (أي مقاسها طولاً وعرضاً): 15/19 سم. 
مكتوبة بخط مغربي واضحء ورؤوس الفقر بالأحمرء وقد كتب ام 
غير مذكورء شأنه شأن تاري يخ النسخ ‏ الشرح والنص المشروح بخط 


(1228 د)ء ضمن مجموع من ورقة 97 ب إلى 112 بء مسطرتها: 22 إلى 
غاية الورقة 8 بسء و23 ابتداء من الورقة 09 أ اميا 0 م ٠‏ امكلتوبة 


- (104 جك)؛. ضمن مجموع من ورقة 1 أ إلى 8 أء مسطرتها مختلفة. 
ومقياسها: 18,5/ 14,5 سم. مكتوبة بخط مغربي رديء»ء كتبها عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد الدرعي» حيث فرغ من نسخها يوم الجمعة أول: شهر جمادى 
الأول عام 1131 ه. 


- (103 ط)ء ضمن مجموع من ورقة 1 أ إلى 10 ب. مسطرتها: 
ومقياسها: 2 16,5 سم . مكتوبة بخط مغربي لا بأس به والمتن ا 
بالخط الأسود العريض . . فرغ من نسخها أحمد بن عمرو الدكالي الفرجي 
العوني في 9 رمضان عند انتهاء السحور عام 9 ها. 


- (96 ح)2» ضمن مجموع من صفحة 1 إلى 21؛ مسطرتها مختلفة. 
ومقياسها: 18/22,5سم ٠‏ مكتوبة بخط مغربي رديء» والمتن المشروح 
بالحمرة. لا ذكر فيها لاسم الناسخ . وكان الفراغ من كتابتها عند صلاة الظهر 
يوم الأربعاء عند جمادى الأولى عام 1201 ه. 

- وإني جعلت النسخة (103 ط) هي الأصل في المقابلة» لأنها هي 
الأقده 0 :: وأخطاؤها أقل من أخطاء سائر النسخ. وكاتبها أكثر ضبطاً وعلماً من 
كتبة سائر النسخ؛ كما أنها احتوت على إضافات لا وجود لها في غيرها. 


(() لا ذكر لتاريخ النسخ في النسختين ( 2793د) و( 1228د)» لكن التأمل في أوراقها 
ومدادها يجعلنا لا رجح أنهما أقدم من ) 3 . 


اللوحة الأول من النسخة (2793 د). 


. زرده عو دعو نا قل طسة ا‎ ١ 
ا ار‎ 0-08 


: 010 
فى عي ند ىهو رمد نه 
1 0 ار 2 
ألمي 4 لاما ع 0_0 


! 0 0 
7 جع واباة 00 
000 مله ا واه سن 

معبي د[ 0 لعن نم امها 
لوول مع لراسلام الر] هداعا بد إلنا سدالوام” 00 رعالنا حي 
م عشي 


لو شرجة اسل الزر ف 
القلبس1/ وأا عانىامط 0 0 


اا «اجبتعما 1 فاضا :متسر 7 
م ١‏ 


206 هعقب 


الكت 1ل لمان دافم 


ومعؤيدعاة نوس انلطب 0 2 7 2 
8 تعلار ,1 ؛والفسم لوح حداعجا عوادث المعوادث ثم لعويفم عراسيل رد م 59 


ياي والكراء وال ىد يلعالا اه سر غير[ سما عادث خامياهسا * ب؟القالميس لس 
0 وا.كلب وتغيرووحي انمد لوعو مرة لهك لزت والشهاد” وباللم 


اتعاماك صوق انه حرام رجامع ثدائة عار وهمانة وابعاله لني 5 
درفب 2077 غود مراتوله 0 رلا تنوله رجي رض -- ضف مضل 


نه جلاله وعانيقهنا, لولهب ا 
امم ازة ايان علو مقف عو اجا ب ا ل 
ينبا 1 برعا خوند وفع انه ع (ونئرك شل 0 
امكو مزحم شه عر بانقيروالاخلة باعلا علالتة "لح 1 
جد ((جم صواانعية نعة وشاع موا ماوسولرع ل حصوان 
3 زر جم امامانا لانهاحة ونه تشعجه ملا حلية ‏ 
١:‏ الى مويييو ارد وإثا مكدو رلته تهماناء الت [المع ويم . 
ل سسبو رمن ا عمرؤمعا م :م زد انعنزوا مانا حل ليو عا 
ل ميع. ود ةمئا مو مري دباع روا روسررعكب! :شل فار 
سول يدم 5 (لى ملسل وار ماعلا مبورويروودالانعلاة مبيك 
عانيه ءا 1 ماعل مرقر للسمة * و ) رتزحن يدق 
فلت جه ب حل كار براسم مارم علب ريا لهابق فض 357 0 
اعدحائوله عاد عله عدماركك رس ووز ويتررفة 00 لد. 
عام . نشاعثراع قود الى الشرو ع ء دفلا لاع علي 9 الط ملاعم 


دلي سإيا»! اد أنماء !اسملا عالط جيف مووز لقا ول شافع بوتكم 
0 1 دنا ونلا هسام امك 
امع 4 ب م" شغد يجيه الاسام + بط رنييم! وتوجب * 


ا عر بات مرز عير ل عار جهوت ,نجش الهة 


2 
ا‎ 3 4 1 9 5 ١ 
١ ظُِ‎ 
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0 7 

2 مالسا رامن زيح ميزه روك . 
“إحسرا رما ربوانانجزن اده سيم 

امه 

< ات رع ششيسمة د 


: صر رك . 


ييه سد (أرجر لا خررزضيبانار. 0 


الصفحة الأخيرة من النسخة (2793 د). 


اللوحة الأولى من النسخة (1228 د). 


رإمإنتتقركال ببانها انهم رتوار يعد زب د يجركاى ابطزإنا اد ضمٍ 
تبر التش راملاخضع ع زيلزوبه الى صوا درم وإتدزيةالزوء الدءهر 
كذبمر وجب ان حولّنا جع رسول اله ط (علرهد رارسا يشرام 
كوك[ هج سبو [الدت ملزىم حادى وإسافائ بعراهد فيادكل كيه 
#توطدى ريا نعمالون عل كدامربانائتدام :شا وض | اركب إلادر 
اعيرال كيه الاول لابنثم هد ى والامائة رانتبيع والاول لا ببكه !اهدو 
وفك كوله و يوخد منه ايض مرائاياعراط لتر بف كو لناد 
رول [لمم ملزو ع صاد وبوهوازالاعراط يدفم رعليقع ا ل. 
دا وصاو ىبي انهل يلدع عباتت وعلوعزيتن ا ولعلهالاقما 
رهما اخ[ ما هعرز رم لس عارائوسلع لالمنب باه كلما الاسلا) 
وا رلب عدر يميد شك كين ور إلد ويه وا يسام وز ا 000 
اعفهم والهداله يب اذب انقهث لتشم مس 


نس روس | وبارلا عار لاتيم يعد 
7 
آله 8 
علس ون أ وذداجكم د اليك سات 


ا ب : 0 ,"20 
2 م - 000 5 علخ“ اف امنا 0 0 
عاش بل ١‏ مسيه ولام ل وج لوالله عم لتحم أده عممة! والصماوء لذ عم 9 


واعباى درك مهب وأحضا | جناة وسلاصا + واو بذواء اوبو اجيم اطنعا. 
تبعهجندسان يهط امي /نشر ف امه شيج تبون وا ابسل وا تمع 
ملمها لاله - 


ادر نا 50 


3 غير] ايجند ‏ بوعلم بهم عفبوة' النتيخ الاساع حاسا برا يشريعة السلا 
الراهد العابد السا لك شاك الولرالصاي ‏ الور ع !اثحب الما و العار ى الغو 
مرشب إمام الشريؤة بانع بير الشريحة وا ففيقة سبد أب كبيط للله 
عي عا يري وتيك السترس اإمستمره الس عر ونجها بم عاجيتهم 
الرالك ذ] دوايم نيع نكسم ورساء اله رفوك رليباء حْيْسٌ حسنم عل 
زب مانهط لوجهدم الذرم. نجع بهذ لعل سرله جيه رعبة يوملا تفع مال 


وابنو لاس رإثراسسسقاب ملم | و يونا ومو اد دارا عبروهه: 


رذ ريس 4 واكم اإنتسليم واحولها ور مب برعم كو مرك : 


اع والحكا أ والسلزم عام رسو(لللء معنراحه [مدع لسبعاكسال 
يساففء'سراككا ينولة الكملامة ارجأ دنال الكدر وجهيم وإقا ث فعلم 
جادكرع جلا ربق افده عل رغفيفة سوال ساف ام.س رول رباكا مع نه 59 
0 يتلرئه با وكنسا جادنا.ها 
لفسمالدوحي هل تتعارلتلسم ركلا انفد ركفا تعره دريب حايرو 
جذوله تعدرن عسوارونع نص رو انشماغ ل ,قد ة نفل كلا ء الف رات 
اهل ككراه تعلر :ار العبدانه اراب جه القشم[اثانٌ جد السمءء 
55 0 0 ا والطراء إتناعااتم 
وي ا 0 
جد ذه اه د لإصرل عبرل هات تامف علتاتؤالشكرماللسا. بيهر 
7 2 ليم ءام ككيم اخهاءة إسعدات وله 
ل المون0.! #نقالة ألو انه ماسهامصواهة1 سملن ١‏ ,ع فين 
ده در 0 ٠‏ له تقويه و فهر ء لاله رعفت مه 3 .عولقاك 


2 . 0 ,6 5 04 9 3 و 2 
بكم ملم ويد “ري اللو ويد لها ل ةا وس علخي 


3 089 1 م ر 1 6 
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الصفحة الأخيرة من النسخة (1228 د). 
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' د ا ١‏ 
لمعاسالرممل< م مارك ردنا ند ورالى ونيم وه أ تسيا جامستة اعرذ" 


ا 3 : + مهاه ولوالابه الاحام» 


انيرو بون ال حدانية جاددت وإنديدت لامعال الله عراتفريك.. ديز 
ريه وانقرواسحخ سا وملام جز يميه وام ا 
ب ! لكببرالة .بالج رهد بذد سال عفر المبييرل ث روه نابو فلبه تور ل قدي 0 
5200 اماي لخلجبر رغم قرم زعختبصررايه وبدح ومريم د مر وغير/ رك عر[لمينتد وير 
عارومر عشير يز لت الاسم هذ من لول شر جه للا سلا م لزه اتعابد السالكاللاسك شي و3 5 
لماج الور ناج لهب (تعارن ىإلفوث الما شع اسطمللفريقة اميذره بير السخيقة" والشرعة' 
: بيسن السفوس دست يعدا أهلرورضرعته ونع ابه لحبته للد 
5[ صدزبه. ندع نجسه ولمردخت هم مر(يذ!؟ جنلسه جعلءالم خللمز ترجه( كبن ٠‏ نوه بهل اع 
مر لم ثيه رعَمِم” بعرملا مدع مر رولا بشررا الال شرالد بقلو متف ينام سني دنا ضرا عدكيد لق 0 
0 كراة سفير ولاحو زولا فول اباد قلع مهفي ٠‏ * 1 “ده والعلة » و 
واسمك رعل سرزاقد » نم / نو لدم لع وله بد كما رو ستيمقه سو د لك الكل 
قدمط/ هرح بون دير شوصدهة/تحادث مهلك بالك ن بل ريدت الدعدءاإإسفئة سول را 
اليه مر وله رمزكا رمله مرؤللم هكد | /نفسماء مد / راركت رسام قط ل 1 
بلقاسر الاونه جيج/ 2ل لنؤ سم بك مه الذديع كقرلة 4 ارح د نهر 6ع زلميروكخو نهل عسوي 0 
ري رالتضيره الس الئة حعوه : #م بكلامه انقد يم لصمرنبل٠رع!‏ و و 
والذ. 57 الشكعيم :لمع لى) سر به ادن ل مل تو ر[إحعد يفع علزلمل' 
يرل يي إن ملراسررء غير [ دم راتسا دقا خامه بطسا إن ه الك ريكوتب 


وولغرره ذلا ى استكر:! 
بإلئيز روإلقليب وغمرر مكرصة] حم الوح رب مرخ +/ ملاة وإاتوفاف 
7 سر مومع لور تعن وعباته و بهالم ٠‏ لهلذ هرم 121111111 


ا ن /241 :يتوق وت برب جلاله رعكمطفه و يولم وولئفة شوانتير وك ملي 
التنزي+ه رلاجركة" عه ب لجل رمز رزيل ب الشارل غود ريو ر4 له عب حمل توعد 
بيكون رم سمل التنزي لا ور بن لشطف دلا علوالتقار؟ فير مطل ريل تفيروات 1 

طر هذاه ترز لعب اله وكا رح ؤم مظاك اقاسعطبه بيقر سس ورور يد عرليكبييلا لاسر 
جل يبا الملا" .ينزد ارد «الرحة دمزلهة وإنسسلا مسولا مان وبين كعغلوي) مل حي ييا 1 
اترم: و مز )/ مارلا نل دا صلاى) (مرح ولد لي كمس مرا له مليد «ساوالة 0 وت زر 
المقلوي) زيز تحط ماافلت (641ت “تار ب يليار وليه :نكم وله همه ونا شيل يه 

علب هلرزله عليه مكبول: مرك + جومر) بدلبزعا روا لوج سريرعإي اسلا فازلسوك> 

ملرلات بيد وسلم ارا كمال بون ومرد ود و5 [ 01 [لملاة علوك ونه( مفبرل. 0 1 

مو كرب ببير سمل ؛ والارن حتعى يب // / الداع وتمه بالملام” 0 0 فد 
اتحدعرفيندتل قوله صثرئت عمد وتسكوم جر لب و تمده ور بر 

مرك عنم وسمم + فز زجارهم عليم رء 1 7 0 
إله عليم مقا 0 ب ململ إلمط 5 22 

خم ا ا 2 / 
0 ا 0 (قساء جف كه لسك مواخياتامروراجه 


الصفحة الأولى من النسخة (104 جك). 


اللوحة الأخيرة من النسخة (104 جك). 


الفؤكب و1 الكاثر دمت ف كولم سر سنا و مهش الارض ذخ رالين:) 4 جره المذ ١‏ وار ظلمل ورخه 
الاين ان قر العلار: ولا سلا وز روزيو نا رز و:< وفمزوائعة ور //ا4/ مواق 


.: . - 7 4 ٠ 
بك اخذ سل وبر كاري للجر برس ووولح رت وبر ل‎ 


١‏ لضا دلوتت مركاجر وكز ربقل امثال مل لعائل ما بكارمقدو ب عريشد اريكرنالة” 
صل عه بخل ث قيهاريه جل وعن ونامة درسب إوهمل وه وسدمة بدكز يدر رصنع زد 
0 كما عد درا بمقئر مرالمكه وو المشرب 9 عارزلع( ور الا بكر رك هده الال لانشزر 
نم م و كوت مط لهل كوا ده + مرج رر وعزالشاهزا رد" مارج وبروت بير 


تا لبطح ملحزن م (ه|رإليها عبت رزشها سيا لابييزوضور وونسوزا»» صل 
7 عاب رسع يم م 3 0 الابعري ل 


ءءء جميع زنك 99 له ويوخةط وحويصد والرسز عن ماده رلاساة 
صم لت © 9 أ ويوخز ط وحوب صم وا رس زاب الصا( 
السررحمه ٠١‏ ( لبتي يلق رهط الإتسول1 | اسان تتشويلت جر و ]أ 
رس وم ات رؤحوزالموسيرلة لي و3 0 
1 لاستعي عليه جلز ما رتصد يخم :نعل لص مكمز بول لء ره تقوم ذهو 0 


دان 5 
ليوا عرائة تع ماهو ا/سرمنها موااساصر آذآ 111111 لمر 


اه يمره : 
المضروده رح ةلامث <نيا واخرس وبالهه بك ارزاتوثين ل(ركلت كد مهزانة مز رضؤئد مدالاملام 


م اقال 


0-6 


أاليء 38 اس حم 35 


مرك عمال الذلو ب وذ تتذرررالاسلامه ,لما [ إبوز رج اا جر كماهومجتسر البح ث وفرزر م إللعة 
عقيه دسل تحرط زه اال وا دوز جرلا رسكل سلسم را 


رت بوالعلاء” ورا 


0 


لم 
"رب مث كود لاخر عاد علك كل ارتو جر لكلمة تزه رزاع “٠.‏ 
9 اه 0 
موه ص ل لبس عليه ومم اهملا ذلعه إتزوالك عر زم ريط الا رلا(م و غولم مزلا علب حل" 
اليرنام كو ول ل مه ليلا ربز ب ريهز قوله علس نوكم 
ل ررك دل أروطا رمه ذكرهل عد حور لمن ريعه النذروالاحاحرنه جه لكلل 


وقذده 0 0 اح وز شي وهم لم تفاع والاكتز 
قح ددر لم مسقل + سر هه جل م كاريية وإن ور ولو | حوز وشيم رف لسار 
2 مو لدان خدمة م شا كلم لا رما ذل السدهة وإنلالتمرة 
كو لطس لو متتتوك - وى لقهر معنا هل و دخ (غاوااوه مزه الم الحتر تعب 


لتبيخ 5 نتحز وسو[ بابق 
0 0 د ررقليه 
0 الك انكر 

عل 


ونين له ار اخررب 
ماد 7 0 0" 85 
يد 1 سيط ودرلا عمد ملس علوم وس وف ل اله وص مهبر رائيم د لد رالاقلين 
0 رص وي فللا وص ديرن 
1 2 


نسم جلي ببح الل تمي كمد 
ربد المه بق/ هر إلدرء 8 يب السعاريت 


لتر ا 1 
ذلك و( 0ه لمي روكذ ,الشراؤعت برس 
اعد لتر جرا لاخر : 
و 02000 لخطرولاتي وليه والهيس.- أعليل 
إسملاته النوسه الج رجيع ٠‏ لزع ليت استور ل يت ل 
ذا ! اتسين لاما مالك[ ل إلع[رها 2 : 
سيبح فر عمو بر با و( نسم محا / 
ملم عمه و تقهير بد )ا مسريل 2 /جالسين زءة 


/ : 0 4 مز زلى يه مكلك !كاير 
/عدلاء سر بد ااتتبيو رؤير لابه عمه طلريه بالعم< تبركل و فكدل يكلب الف دنعل 0 :. 1 


من ا سيل 40١‏ سك) 


الزك: وزتعورشهرريظا شيك اد المي 
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ويس إقية ناته كاك مر 
مسقي ديا لعل سرد 0 1 يتخي عنيوت ادماا: إمؤمرية 
00 و ناد اوجلاةا 0 
12:1 1 ل وجيت و وي لله 
وه ةم لما اللفاوي 
: 0 ا 0 
لنخصق ص لاف كع ليد عب ةل (متسراث 

0 0 قي 0 لكي 0 ورع 98 0 
3 0 29 ةنب 1 تطى 

ريد لخأ قروا ل ملي 0 : 
وم دعاو افك راو كرجا تر الظوباليف 0 الله در ع دم قن 
جقافيز ةن وا كطر ؤي ول 
9 ال 5 0 


بكب م0 0 1 00 7 32 ا 0 34 1 0 


8 0 4 1 0 00 


325 


538 


51 لت -40 0 موف ادئه دزم ريزو انذاة والعبلت وزليعل د / تسروم 9 ندلوه 
وائذبير وائنفبروا شال وم [ل لله صفقب شتيس اع وه و/ 0-0 2-3 520100 ا 2 حال 
ولاه ابعاجة رارم ولع كلوقن ور قث عدف :الت جعن كيرا-رها 
إثن لولبم نولتقي روحت واباتع س1 1 أوبتعاءايراأغلصيى! 0 1 ا 
حاختصراءين | دستصسرزيدع ووعب مولي إمئخ وب موقم تبك م ب الفني نغ اماج 3 مالعا 
ةسل 0 بتعا اضف إمل عكري 04 عبر تضرع بعك وا 
/2 عبرلشه : كيدو عوبس [لسنوسين زمه الها تجو 0 توعنه ويناب ورمزتعل” 1 
/ 5 0 ب دنم رعطائصم د جنعراذك 
0 0 2-0 0 جسم معلل توجمعراددرع 
تإلولاسو تك أن اكبرمظاب قرا عل 2 
ولانول ولا فد" ل العاو انع قل 


كك 0 2 إلل. 0 


الصفحة الأول من النسخة (103 ط). 
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“فلت اناوانشهزن 0 0 


10 
.أت اك رف ينه اق طول لمم علوم از تاتتئوا موة نا بلالا اثننر/ 0 ئًّ 


هذا غالوانا زيسؤل(قدردره ذاذج زع غرائة هأ , واه واجريءء ورد بز مآد هلا: س 
٠‏ الوداضم دواتسزوني! بغ وتاهلد بن وبمك 32 0 ماخ رود رانم عدم 
تحمل اهرما إن ولد الجتي نيج علا نوسن (لغ ماكو بلإلساراخا 

حدم مج شعلة الغلب را را ونيا ب[النقعة واي زنغصودة الل مرف حضى 7 

٠‏ مععايها هأ وفع زإفال مشخ مد ضرالا اهتوة عليهومفاب(زملى حنوث نز اقتلة 
محناهها بهه وهم وو لفن !لخ دتووة بو اتا ردن رهام 52 وا زا المي نولم 
عدم وإشك وكإواضل «حرعزبرتاتهة عد رمدي من مورضليه جنر م ضزوفلنو 
ل أنااصراشه عليم, سياد الله لانم وصور و(د1 7 ولا شفذرزى فور 720 
الدع ونيهز لتر شبا دعا عاد وهب عامل ولب تتعانعلفاهاة ل كد رإلدائع وعم 
نسم ور لااايخ صضرلا” ورا اليا ؛ عبعع ورطر محميردا 

دمع ولا يتصوعلبة 2000 مسق عو الذي لجس م يلجم با خفزع) وأكابماياة وآ 
الات وؤل#ائنشق بانتهاه تمروؤستعها واعبيماوابكح زاموافصون بي 
هزاائد ترح 1 فرك( لع بمنسلله در /نرزه بنع دبة نياو حرم (كلمراخثتود نوزم مرلؤعل 
0 و روا يتعلنا بقغاهمح [ن: و سار راهب 2 اه لرعلب رجاه تسر 7وابم 
عدي 0 ا / وانمزلبه 3 نعانين 
بسكو ناخ ومسرع 0 2 نه 2 0 
“دادو زيول شعن 9 6 
“علق ومسا 2 2 0 س2 ا 
م مراجةمق واه الب وترون راع 1 : 
: :٠ل‏ لازن اسهد رمطله! بس عزو ها الف و و 


الصفحة الأخيرة من النسخة (103 ط). 
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بول للدم ويل عبرلل 


محيربل همذ لت راني ]0ه 


يردم وما 2 
0 بر مار خريود لاد بعاد 
بإنوإ بيس رجحله ولك مل لبر ا 0 2 
0 مالمسقاره ح رده قفو الخال حلطلا :كر جم 11 2/1 5-5 
م حرو .1 5 جح 50 روك / رخ رك انثه إم,القربعة ليامع م 
3 بقاريو عل نوارع لنركل ' / 1 
ون مره 0 .سويد اتيت رد مع لور تخا 
0 ليح نشل للم رلك دجتسم حعل رزلا خللحم يا . 
مهل بعم/ ردك فإصرابم بعح +١‏ .سم ويع شل زرو ربكي سلجم 
ونقم درا دكره رعم كم عمة : بويا يندح ادجم نا 0 | الل 
1 4/2 
2 00 0 2 رو قصلو را كانت ليما حم رما 
ا 0 3 م , بكم م حر مجعم حر 00 علو / انودام ب ممعفلية 
0 0 ييه 00 318 00 هرم 4 
0 200309 000 5 

4+9 و حمكالى انرو نشي ة محواء «لانز دواري" 0 

9 : 2 4 تربحم زه سل 505 .دل هرما وفسملرى حادثله وإلقهمل! 77 5 . 
لدعم سم قاعم 1 / :. - 
مود ررب ال 
-, لالرمياية 2 ا« عرعياه ٠‏ أخرلزنحرنح الخ بوانم طول 207 
4 1 ماد 1 لم 0 والضل ؛ ىد لجى 

,ا مزع حواء لمث “الع 3 ككس ة/لوة 
5" 2 مر علدت خله اللسزه نخسم م1 لماه بالق رف 4 ود م 100 
0 تعره 0 ا ووبى فول للم اللو هرا سا باتعو 


اقة مد 1 لكل 0 تبنم مأخرذ هرإنتولة/ ا 


00 


الصنئسة اتثولما من النسحة (كقع) . ا 


الصفحة الأولى من النسخة (96 ح). 


اللوحة الأخيرة من النسخة (96 ح). 


كل لف توك معام د عبرم وعلانة اي كرا 0-000 بم وال 0 لاني لد 2-7 
0-0 سكلا مول ذلا للإا/ادم ل عنم «اوج مجح لخت كاه تاس تلك 0 0" اه 

وفك ملرس عل منص ت ديل تلا تك عمزكلم إجمبت م رزي قي بالغرر فرقب تصارلاتوة و [6 امكيف جم 0 التمة رف جالع معدم الملا 0 
تبي أنة 1 00 9 0 رامق ي لاسلب 2 728 م2 7 لامكا 9 1 0 

محرلل مراع[ يسول اد صزال علي وسم عي بعحزاد تب لعزا مرجب ليد ارا لها (١  ارمثجت ١‏ العول» مؤت وبالدر زتعم هلق وتوت كروص 

اميم لاغيز بك رتوب وعخاب ويرزولكء راخب رامخ أت ءوكلذلى ذلا رم وليه اليك |[ !منت كيت إديّم بيهل جو[ 0 كارع 0 
ممربرمول دمملزادمعليع 0 تمرك ميج رك بهإانتوديهة را عه رت عوبطم[ امك ع/لاخورا الزهوراس سملا هوا (تغي[د ول 00 
0 موا 0 ندما 4 وإنسط ان حولم اس روجيم ف اهم اام (و[مرمة انه أحله نهب بارع وام 0 
0 نل إءإضا»ة لرسون إنرالد: :عو : 0 جز لإإخجارة لل اننع ال إل ام إنميسله د ا ل وتو نه اللو 
اركب للا وزرع سل ل نه أب لم وإمابيمزوم له متحدلك ينبل ب : ع إلا م إحزةء.م و مسقي س لاجر وروء مغلمر! 2 
0 دإ كللب» لع هه العلل 0 جسم ماب ور أشميدة* لبقرما خلتمأ :ل والتسعوى م رقي ل/اإلمالاإلهم د 
إاءرعارعلاف م العممنيم ويغرامإلعم اسع [: نم بلاق تتلويو يه[ فاع ندا علب لطلرة الالنس جزل 1 بسكر وبيشسرول وقولم إإللم علبير ود لات 0 
ل رم هوإمكتاب فولير بو الوب مرماغ لو اكسولالم عل فالما+ جيلت رخاوا هد راك روف يعور 
موا رتيل مار القم ونمطاسم” 0 [حشا اسع سام ١‏ عل لا مضق 7 (عترو ل يدامرلل جل 0 6 1 
ا ا 0 م 1 د جم لخ 0 2-7 ١‏ 
ا » السلع 0 007 لساك نم0 له 0 ممعت ٠‏ تاغل /1مزاذليق/منوعج وز لا المع خلفو 
رضه ل كزع ةكللهير زعي وجببعلاع نا لبي صرضى! ٠١‏ 
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يتما تقر الم 
وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه» وسلم فليا بيجاه سيدنا 


يقول الفقيه الأجل» عبد الله تعالى» محمد بن عمر بن إبراهيم الملالي» 
ثم التلمساني» غفر الله له» ولوالديه» آمين. 

الحمد لله المنفرد بوجوب الوحدانية في الذات والصفات والأفعال» الذي 
عزو فين الشيه ةر فريك واليظير بر لقانم وطق الى سيدا وهر انا 
محمدء سيد الأنبياء والرسل» وعلى آله وأصحابه أكرم صحبء وأفضل آل» 
صلاة وسلاماً دائمين مُلْك الله في كل وقت وحينء الرب الكبير المتعال. 
ورتعك. 


فقد سألني بعض المحبين» أشرق الله قلبي وقلبه بنور اليقين» وجعلني 
وإياه من العلماء العاملين والمخلصينء أن أضع لهم شرحاً مختصراً مفيداً» . 
يستعين به هو وغيره من المبتدئين على فهم عقيدة الشيخ الإمام» حامل لواء 
شريعة الإسلام» الزاهد العابد السالك الناسك الولي الصالح الوارع الناصح 
القطب. العارفء بالله تعالى» الغوث المكاشفء. إمام الطريقة» الجامع بين 
الشريعة والحقيقة أبي عبد الله سيدي محمد بن يوسف السنوسي الحسني رحمه 
اللا تحال ورظبي عله وتتعتا بيهم« فأجيته إلى »ذلك قاصيداً ايه انقع اتفيسي 
ولمن شاء الله من أبناء جنسيء. جعله الله خالصاً لوجهه الكريم»ء ونفع بهذا . 
العلم من له فيه رغبة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليمء 
بجاه سيدنا ومولانا محمد كَكِةِه عليه أفضل الصلاةء وأزكى التسليم» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


«الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله) . 


معنى «الحمد»: المدح لله بكل كمال» كما يستحقهء سواء كان ذلك 
الكنساكن تتيييا ا ع قا لأن القديم وصفهء والحادث فعلهء فالكل لهء قلا 
يسهحق: التحودد عل التحفيقة ينوااة 68 اند ال ين واد وكا كانت نمم ين 
0 , 


ولهذا انقسم الحمد إلى أربعة أقسامء قسمان قديمان» وقسمان حادثان. 
فالقسم الأول حمده تعالى لنفسه بكلامه القديم» كقوله تعالى: #الْحَمَد لله 
رب العتلميَ49”. وكقوله تعالى: 8اتَْمْلَموَا أن أله مَولَكُم يعم الْمَوْلَ وَنعم 
لتك 304 , والقسم الثاني حمده تعالى بكلامه القديم لمن شاء الله من عباده» 
كقوله تعالى: طنِعَمَ الْمَبْدٌ إِنَّهَهِ أوَاَبُ4”". والقسم الثالث حمدنا الله تعالى. 
كقوله تعالى: 8ورَءَاجِرٌ َعْوَدِهْرْ أن للد يِل رب العكّيت#”". والقسم الرابع 
حمد الحوادث للحوادث . 


ثم إن الحمد يقع على السراء والضراءء بخلاف الشكرء فلا يقع إلا على 
السراءء غير أن الحمد الحادث خاص باللسان» والشكر يكون باللسان والقلب 
وغيره. وحكم هذا حمد الوجوب مرة ف العمر» ككلمتى الشهادة» وبالله 
لوقي 


(1) المؤمنون: 91. 

(2) الفاتحة: 2. يونس: 10. الصافات: 275» غافر: 65. 
(3) الأنفال: 40. 

(4) ص: 30 و44. 

(5) يونس: 10. 
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قوله: «للَّه) : الله هو اسم جامع لمعاني ذاته تعالى وصفاته وأفعاله» ولهذ 
سنى "سلطا الأسعاء :وقيل > إنم ماحوة مق القرله 4 لأن الحقول: تتوله و هين 
0-6 وعظوعة:, فإ العوله :ف لقة العرت: عر السعير »-.فيكرن :مق أسماء 
التتزيه عن الإحاطة به جل وعز. - 

وقيل: معناه العلى» مأخوذ من قول العرب: «لاهت الشمس» إذا 
ارتقعكة : فكو :2و عات العرية انا حزان تكلي عانن التي لاو 
علو المكان. 


وقيل: معناه الذي لا يتغير ولا يتبدل. مأخوذ من قول العرب: «أله فلان 
عن حاله» معناه أقام عليهء فيكون من أسماء التنزيه عن التبدّل والتغيّر. 

وأما الصلاة على النبي كك فمعناها الرحمة والرحمة هي النعمة. والسلام 
هو الأمان. وليس المطلوب من الله حصول أصل الرحمة» وأصل الأمانء 
لأنهما حاصلان لمن دونهء» فكيف به ككِيِ الذي هو عين الرحمة؟! وإنما 
المطلوب زيادتهما. فإذا قلت: «اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد) 


فمعناه : اللهم زده تنعمة و أمانا:: 


ثم إن الصلاة عليه يك مقبولة من كل مؤمنء بدليل ما روي أن جبريل 
عليه السلام قال لرسول الله كِْ: «إن في الأعمال مقبولا ومردوداً إلا الصلاة 
عليك» فإنها مقبولة»» وقد روي: «أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض» 
حتى يبدأه الداعى ويختمه بالصلاة على ومتر لد القد لف . 


ولها فضائل لا تحصى» فمنها قوله تكد «من سره أن يلقى الله وهو عنه 
راض فليكثر من الصلاة علي»» وقال كَله: «أكثروا من الصلاة علي» فإنها 
تحل العقد وتكشف الك وقال علد : «الصلاة على أمحق للذنوب من 


(1) أخرجه القاضي عياض موقوفاً على عمر بن الخطاب بلفظ : «الدعاء والصلاة معلق بين 
السماء والأرض» فلا يصعد إلى الله منه شيء حتى يصلَى على النبي يله (انظر الشفا: 
72)). 

(2) نقله الجزولي في «دلائل الخبرات» لفظ: «من عسرت عليه حاجته...»)2» وعلق عليه 
محمد المهدي الفاسي بقوله: «هذا لم أقف عليه»» ثم ذكر أحاديث في قضاء الحوائج 
وحل العقد وكشف الكرب بالصلاة على النبي كَل (انظر مطالع المسرات: 40). 
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الماء البارد للنار» والسلام علي أفضل من عتق الرقاب»”"'» وبالله تعالى 
التوفيق . 

قوله: «اعلم أن الحكم العقلي ينحصر في ثلاثة أقسام: الوجوب. 
والاستحالة» والجواز. فالواجب ما لا يتصور فى العقل عدمه. والمستحيل ما لا 
يتصور في العقل وجوده. والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه). 

حقيقة الحكم العقلي هو إثبات أمر أو نفيهء فكل ما حكم العقل بثبوته 
ولم يصح في العقل ثبوته نفيه فهو الواجب». وكل ما حكم العقل بنفيه ولم 
يصح في العقل ثبوته فهو المستحيل» وكل ما يصح في العقل وجوده وعدمه 
فهو الجائزء ويقال فيه الممكن. 

ومثال الواجب اتصاف الجرّم بالحركة أو السكونء لأن الجرم واجب أن 
يتصف بأحدهما لا بعينه. ومثال المستحيل خلو الجرم عن الحركة والسكون» 
لأنه لا يعقل جرم ليس بمتحرك ولا ساكن. ومثال الجائز اتصاف الجرم بواحد 
معين» وهو الحركة أو السكونء فإنه لا يصح في العقل أن يكون الجرم 
متحركا ذائما من غير سكون» أو يكون ساكنا. ذائما من غير حركة. 

وقد انحصرت أقسام الحكم العقلي في ثلاثة لا رابع لهاء ولهذا قال 
الشيخ: «ينحصراء ولم يقل: "«ينقسُمكء لأن الانحصار يفهم منه أنه انقسام 
محصور في ثلاثة» بخلاف ما لو قال: «ينقسماء فإنه لا يفهم منه انحصار 
الأقسام في ثلاثة. 


ثم إن كل واحد من هذه الثلاثة ينقسم إلى قمسين: بديهي. ونظري. 
فالواجب البديهي ما لا يحتاج إلى تأمل» بل يعرف على البديهة» مثاله كون 
الواحد نصف الاثنين. والواجب النظري كل ما لا يعرف إلا بالنظر والتأمل» 
مثاله كون الواحد نصف سدس الاثنى عشرهء فإن هذا لا يعرف على البديهة. 
وإنما يعرف بعد التأمل. ومثال التستحصيل البديهى كون الواحد نصف الأربعةء 
ومثال الظري» كو الواحه موس الاتلى عشي ٠‏ وجتاله الجاتر البايين كوة 


1) أخرجه القاضي عياض موقوفاً على أبي بكر الصديق بلفظ: «الصلاة على النبي كَل 
أمحق للذنوب من الماء البارد للنارء والسلام عليه أفضل من عتق الرقاب». (انظر 
الشفا: 176/2). 
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الجسم أبيض مثلاء ومثال النظري تمئي الإنسان الموت مثلاًء فإن هذا لا 
يعرف على البديهة» وإنما يعرف بعد التأمل» وهذا في حق أهل العافية الذين 
لم يذوقوا المصائب التي هي أشد من الموتء ولا عرفوا المحن بالفكرة 
والتوهمء فهم يتوهمون على البديهة أنه محال أن يتمنى العاقل الموت لنفسه. 
فإذا فكروا في المحن» عرفوا أن هناك ما هو أشد من الموتء. فحينئَذٍ 
يحكمون أن تمئّي العاقل الموت لنفسه ليس بواجب ولا مستحيل» بل يصح 
وجوده إن ات من المضاتب ماهو أثيد منهة» أو اشفاق+ أو رجا شيفا 
عظيماء لا يحصل له إلا بالله. وأما غير أهل العافية من أهل الخوف والرجاء 
فإن تمني الموت عندهم جائز على البديهة» لا يحتاج إلى تأمل. 

ثم إن معرفة هذه الثلاثة في حق الله وفيى حق رسله عليهم الصلاة 
والسلام هي الإيمان الذي كلفنا بهء هكذا قال الشيخ الأشعري”' إمام أهل 
السنة رضي الله عنه وعنهم. 

وقيل: إن الإيمان الذي كلفنا الله به هو حديث النفس التابع لمعرفة هذه 
الثلاثة» وهذا القول هو المختار. 


ومعرفة هذه الثلاثة هي العقل بنفسهء وقال إمام الحرمين2 رضي الله 
عنه: «من لم يعرفها فليس بعاقل)» وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «ويجب على كل مكلف شرعاً أن يعرف ما يجب فى حق مولانا 
جل وعزء وما يستحيل» وما يحوز. وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في 
حق الرسل عليهم الصلاة والسلام». 
ذكرء وحقيقة المعرفة هي الجزم بالشيء الموافق لما عند الله تعالى» بشرط أن 


(1) أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» تنسب إليه الطائفة الأشعرية؛ ولد عام 270ه/ 
3 م. وتوفي عام 330ه/ 9047م (انظر معجم المؤلفين: 35/7). 

(2) ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الشافعي الأشعريء. المعروف بإمام 
الحرمينء ولد عام 419ه/ 1028م. وتوفي عام 478ه/ 1085م (انظر معجم 
المؤلفين: 184/6). 
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برهان لاا يسمى معرفة. سواء كان موافقاً لما عند الله أم لا 


ومن هنا تعرف أن التقليد لا يصح في علم التوحيد على مذهب كثير من 
العلهاء: 


وسح التتاج كي الخرمء إقراء الخبون ابن لقي الوه فالمقلد لا معرفة 
عن؛ذه ) وإنما عئذه الجزم بقول الغير خاصة. 


وقد اختلف في صحة إيمان المقلد وكفره وعصيانه على أقوال» والمختار 


عندك بعض اجنين وجوت المعرفة الحاصلة عن دليل أو برهان» وقد قال 
تعالى: #اتأغكر أَوٌ 51 إِلَهَ إِلَّا مه يه4» فأمرنا تعالى بالعلمء وهو القطع بالشيء 
بالدليل والبرهان. 

والمقلد لا علم عنده. وقد قال كَلْةِ: «إن الله تعالى أمر عباده المؤمنين 
بما أمر به المرسلين»» ومعلوم قطعاً أن المرسلين لم يؤمروا بالتقليد» وإنما 
أمروا بالمعرفة» وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «فمما يجب لمولانا جل وعز عشرون صفة). 
بفضل الله 0 قال جل من قائل: 4 00 أسَّهُ تَنْسسًا 0 ا 
معناه : إلا ما فى طاقتها بحسب العادة. وإنما كلفنا ببعض ما يجب له تعالى. 
ولهذا قال المؤلف رحمه الله: «فمما يجب لمولانا»» أي: «فمن بعض ما 
يجب)» ولم يقل: «فالذى يجب)». 

والصفة هي النعت. ولا شك أنه تعالى متصف بنعوت الجلال والجمال 


قوله: «وهى الوجود). 
لا شك أن الوجود توصف به الذات العلية» فتقول: «ذات الله موجودة». 


(1) محمد: 19. 
(2) البقرة: 286. 
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والوجود هو عين الموجود». وإن شئت قلت: هو نفس الموجودء فإذا قلت: 
«وجود فلان»» ا ذاته وحقيقته وعينه ونفسه. فالذات والعين والنفس بمعنى 
وااحذ» ولس االوجود:صضفة زائدة على الذاك)؛. كالقدرة متلا بل هو صفة من 
حيث إن الذات توصف بهء هذا مذهب الشيخ الأشعريء وقال الإمام 
الرازي”؟2: (إن الوجود صفة زائدة على الذات»» وسيأتي بقية الكلام عليه إن 
شاف الله خالى» 


قوله : «والقدم والبقاء) : 


دة كالقدرة: قدمه تعا فا يمان »> لأن ا 0 حادث» وقد 
مو و و مسبونا بسر و 
كان الله دزلة شي ع7 :وقال تعالق + هر الأول والكس اطي 74 , 
فأؤليته تعالى لم يسبقها عدمء وكذا آخريته تعالى لا انقضاء لها. وهذا هو 
معنى البقاء» وهو نفي العدم الللاحق للوجود» والبن هو صفة موجودة. 

قوله: «ومخالفته تعالى للحوادث)» . 


معناه نفي ) المثل له تعالى في الذات والصفات والأفعال» قال تعالى: 
(ك كد ني رن لقي 41" 
قوله: «وقيامه تعالى بنفسه . أي لا يفتقر إلى محل ولا مخصّص» . 


المراد بالمحل الذات» والمراد بالمخصص الفاعل» فمعنى القيام بالنفس 
احتياجه تعالى إلى فاعل. فلو افتقر تعالى إلى ذات يقوم بها لزم أن يكون 
عرضاًء وهو محالء ولو افتقر إلى فاعل لكان حادثاً» وهو محالء كما 


(1) فخر الدين أبو .عبد الله وأبو المعالي» محمد بن عمر الرازي الشافعي» المعروف بالفخر 
الرازي» وبابن خطيب الري. ولد عام 3ه/ 1149م2 وقيل: عام 4ه/ 1150م 
وتوفي عام 606ه/ 1210م» (انظر معجم المؤلفين: 79/11). 

(2) أخرجه المتقي الهندي» وعزاه إلى أحمد والبخاري والطبراني في الكبير عن عمران بن 
حصين » والحاكم عن بريدة (انظر كنز العمال: حديث 0000 

(3) الحديد: 3. 

4) الشورى: 11. 
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سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


فوجب أن يكون تعالى ذاتاً موصوفة بصفات الكمال» غنية عن الاحتياج 
إلى شيء» وغيره من الخلق مفتقِر إليه تعالى» قال تعالى: #68 يكأيَ) ألنَآسُ 
أثْرُ الشُقراة إِلَ لَه وأئَهُ هْوٌ لتنا الْحمذ08462. وقال تعالى: أيه 
أأصَحمد9© لم جيذ وَلَمْ بوتذ)»27, والصمد هو الذي يحتاج إليه غيره. 
ولا شك أن كل مخلوق مفتقر إلى الله تعالى ابتداء ودواماً. فلا غنى لأحد عن 
مولانا جل وعز. فإذا عرف العاقل أنه مفتقر إلى مولاه عز وجلء وأن النفع 
والضر بيده تعالى» قطع النظر والالتفات إلى غيره» واعتمد في جميع أموره 
عليه»؛ وأسلم وجهه إليه. ولا يتوكل إلا عليهء لأن من توكل عليه في كل 
شيء كان الله حسبه في كل شيء»ء قال الله تعالى: #وَمن يَرَكَلْ عَلَ أله فَهُوَ 
حَسَبَه:774. وقال كلِ: «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق 
الطيرء تغدو خماصاً وتروح بطاناً”» وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «والوحدانية أي لا ثاني له في ذاته تعالى. ولا في صفاته. ولا في 
أفعاله» . 


معئى. الوحدائية نفى. التركيب فى ذاته تعالى»: وتفى :اليثل له فى الذات 
والصفات والأفعال» و تعالى وان لا يمكن قسانت الأ ل ناسين إلا 
الجرم والجسمء وهو تعالى ليس بجرم ولا جسم. ولا جوهر ولا عرض. 
فليس هو من جنس ما ينقسمء بل هو تعالى ذات موصوفة بصفات الجلال 
والكمال. ولهذا قيل في حقيقة الوحدانية*: (إنه إثبات ذات غير مشبهة 
بالذوات؛ ولا معطلة عن الصفاتء ليس نَمْ ذات كذات الله سبحانه وتعالى 
ذاتاء ولا كصفات الله شبحانه صفةء ولا كاسم مولانا جل وعز اسمء وإنما 


(1) قاطر: 15. 
(2) الإخلاص: 2 3. 
(3) الطلاق: 3. 


(4) رواه أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك عن عمرء ورمز إليه 
السيوطي بالصحة (انظر الجامع الصغير: حديث 7420): كما رواه ابن أبي الدنيا في 
«التوكل على الله؛ (انظر ص 24 - 26). 

)5( في النسخ 2103 ا(داء ولح و«جك»: التوحيد. 
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حصل الاشتراك والموافقة من جهة اللفظ ليس إلأء وبالله تعالى التوفيق. 


قوله: «فهذه ست صفات» الأولى نفسية.ء وهى الوجود. والخمسة بعدها 
سلبية) . 


يعني أن الصفة الأولى» هي الوجود. وهي صفة نفسية» بمعنى أن 

وحاصله أن الوجود يرجع معناه إلى الذات الموجودة هذا مذهب الشيخ 
الأشعريء خلافاً للإمام الرازي»ء ويمكن الجمع بين القولين بأن يحمل مذهب 
الشيخ الأشعري على ما في الخارجء لأنه لا معنى للوجود في الخارج 
والعيان» إلا الذات الموجودة. وما قاله الرازي يحمل على ما في الذهن دون 
ما في الخارجء لأن العقل يتصور الوجود ولا يتعقل من يتصف بهء فيتفق 
القولان» والله تعالى أعلم. 

وأما' الضفات: الخسين القن عد الوجرد فى هفات «سلسةة آي. كل 
واحدة سلبت أمراً لا يليق به جل وعزهء فالقدم نفسي العدم السابق» والبقاءنفي 
العدم اللاحق» والمخالفة نفي المماثلة في الذات والصفات والأفعال» والقيام 
بالنفس نفي الاحتياج إلى الذات والفاعل» والوحدانية سلب الشريك له تعالى؛ 
متصلاً كان أو منفصلاء وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «ثم يجب له تعالى سبع صفات تسمى صفات المعاني». 

اعلم أن كل صفة موجودة في نفسهاء قائمة بذاته تعالى» فإنها تسمى 

قوله: (وهى القدرة والإرادة المتعلقتان بجميع الممكنات)» . 

يعني أن القدرة القديمة هي صفة موجودة قديمة بقدم الذات» قائمة بذاته 
تعالى» يتيسر بها إيجاد الممكن وإعدامه على وفق الإرادة. 

والإرادة القديمة هصى صفة موجودة قديمة بقدم الذات» قائمة بذاته تعالى » 
والسواد.» وغير ذلك من الجائزات. 
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وتتعلق القدرة والإرادة بكل ممكن» أي بكل جائزء ولا يعقل تعلقهما 
بغيره. لأن القدرة من صفاتها الإيجاد والإعدام. ذلك لا يمكن إلا في 
الجائزات. وكذلك الإرادة من صفاتها تخصيص الممكن بالزمان والمكان 
غير الجائز» فوجب تعلقهما بكل جائز دون غيره » وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «والعلم المتعلق بجميع الواجبات والجائزات المستحيلات». 

يعنى أن علمه تعالى هو صفة موجودة قديمة» قائمة بذاته تعالى» ينتكشف 
به الشيء» أي يتضح به كل معلوم من كل واجب وجائز ومستحيل. فهو تعالى 
يعلم جميع أقسام الحكم العقلى بعلم قديم» لا يعزب عن علمه. مثقال ذرة» 
ويعلم ما كان وما يكون. وما لا يكون أن لو كان كيف يكون.ء ولا يخفى 
غلبة معلوء »كال اله تعالى + #ولتذ عنقا لزنن رتك ذا توق يه كه يق 
َب ِل بن حَبْلٍ ارد 49". أي قرب علم لا قرب مسافة» والوريد قيل: 
هو عرق في داخل العنق» وقيل: عرق بمؤخر الرأس. وقيل: عرق متعلق 
بالقلب فإذا انقطع مات صاحبه من حينه. ففي الآية ردع للخلق» لأنهم إذا 
كانوا يعلمون أن الله تعالى يعلم ما تتحدث به أنفسهم. فأحرى ما يصدر منهم 
من القول والفعل. فيجب على العاقل أن يراقب مولاه. ويؤثره على هواه 
ودنياه» لأنه بمرأى منه ومسمعء» وليس العلم من الصفات المؤثرة» بل هو 
صفة كشف» ولهذا وجب تعلقه بكل واجب وجائز ومستحيل . 

قوله: «الحياة» وهي لا تتعلق بشيء2. 

يعني أن الحياة لا تطلب أمراً زائداً على القيام بمحلهاء بل هي شرط 
جميع الصفات.» بخلاف سائر صفات المعانى» فإنها تطلب ما تتعلق به» 
فالقدرة تطلب أمراً زئداً على الذات. وهو تعلقها بالممكنات» كما فى غيرها 
من سائر صفات المعانى. إلا الحياة فإنها صفة موجودة قديمة باقية قائمة 
بالذات» وبالله تعالى التوفيق. 


10) ق: 16. 
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قوله : (والسمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات)» . 

يعنى أن سمعه وبصره تعالى ينكشف بهما كل موجود» سواء كان ذلك 
الموجود قديماً أم حادثاًء ذاتاً كان أو صفة» صوتاً كان أم غيره» فهو تعالى 
يسمع ويرى الذواتء. والألوان» والأكوان» والطعومء والروائح» والحبء 
والبغض» وحديث النفس» وسائر الأعراض الوجودية. 


فإن قلت : كيف يتعلق السمع بغير الأصوات من سائر الموجودات؟ وما الدليل عليه؟ 


فالجواب أن يقال: الدليل على وجوب تعلق السمع بكل موجود النقل 
والعقل. أما النقل فقوله تعالى: موَكُلُمَ أنه مُومئ تَحكْليمًا4” فالآية نص على 
سماع موسى عليه السلام لكلامه القديم فكلامه تعالى ليس بحرف ولا صوت». 
فلو كان السمع مختصاً بالأصوات لزم ألا يسمع موسى عليه السلام كلامه 
تعالى القديم؛ فبطل اختصاص تعلق السمع بالأصوات»؛ ووجب تعلقه بكل 
موجودء وهو المطلوب. وهذا في السمع الحادث فكيف بالسمع القديم؟! 


وأما العقل فلأنه لو اختص السمع بالأصوات» ولم يتعلق بغيرها من 
الموجودات» لزم الافتقار إلى المخصصء والمفتقر أبداً لا يكون إلا حادثاًء 
وهو المطلوب. وليس سمعه وبصره تعالى بجارحة كما كان في حق المخلوق» 
لاستحالة ممائلته تعالى للحوادث» وبالله تعالى التوفيق. 


قوله: «والكلام الذي ليس بحرف ولا صوت. ويتعلق بما يتعلق به العلم 
من المتعلقات). 


يعني أن كلامه تعالى القديم يستحيل أن يكون بالحروف والأصوات وما 
5 معناها من التقديم» والتأخير والسكوت» والتمديد» واللحن» والإعراب» 
والسرء والجهر. فهذه كلها من خواص الحوادث» بل كلامه تعالى صفة معنى 
موجودة وقديمة» قائمة بذاته العلية» ويعبر عنه بالعبارات المختلفات كالتوراة» 
والإنجيل» والزبور» والفرقان» وليست هذه العبارات هي عين كلامه تعالى» 
لمم ا كردت ا لمرو اه كل: مقع الفدورف تراه الى لكو اانه ناي 


(1) النساء: 164. 
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القديم» ولم يحل كلامه تعالى في شيء من الكتب. بل هو قائم بذاته العلية: 
لا يفارقه» ولا يتصف به غيره. لكن لما كانت حروف القرآن مثلاً دالة على 
كلام الله تعالى أطلق على القرآن أنه كلام الله تعالى» لقول عائشة رضي الله 
عنها: ١ما‏ بين دفتي المصحف كلام الله» ولهذا أجمع أهل السنة رضي الله 
عنهم على أن كلام الله تعالى مقروء بالألسنة» مكتوب في المصاحف» محفوظ 
في الصدور. فبان لك أن الاختلاف إذا وقع إنما هو فيما دل على كلام الله 
تعالى» وأما كلامه تعالى فليس فيه اختلاف ولا تبديل ولا تغييرء بل هو واحد 
لايتسفدة: كسيكان ين لان كن شن؟ َهُرَ أَلسَيِيعٌ البصِير4”". 
وسأضرب لك مثلاً يستبين لك به كل ما ذكرناه» فأقول والله المستعان: 


إذا نزلت كلام الله تعالى في المثل: #وََهِ الْمَتلُ الذكل24. كأنه رجلء 
كر الرجل ولتبانك::«قيكون ذكر الوجل جحلا على السانك»:والرجل . بنفسة 
غير حال على لسانك» فهذا معنى مقروء بالألسنة. وتحفظ في قلبك أمر 
الرجل إذا أمرك بشيءء أو نهاك عن شيءء أو خرّفك من شيء؛ أو شوّقك 
في شيء» فتحفظ جميع ذلك في قلبك» والرجل الذي أمرك ونهاك غير حال 
في صدركء» فهذا معنى محفوظ في الصدور. وتكتب اسم الرجل في كتاب» 
فيكون اسم الرجل ال في الكتاب» والرجل بنفسه غير حال في الكتاب» فهذا 
معنى مكتوب في المصاحف. 

ولا تحسبن أن التلاوة والقراءة هما كلام الله على اللسان القديم» فليس 
ذلك كذلك. وإنما هما دالتان على كلام الله سبحانه؛ ولو كانت التلاوة. 
والقراءة هما كلام الله تعالى القديم على اللسان لحل كلام الله سبحانه على 
اللسان بحلول التلاوة والقراءة» ولو حل كلام الله سبحانه على اللسان لحل الله 
حيث حل كلامهء فإن كلام الله عز وجل مقرون بذاته لا يفترقان. 

وقد أجمع أهل السنة رضي الله.عنهم على أن كلام الله تعالى لا يقوم 
بذاتين» ولا يتكلم به متكلمان. فلا يتكلم بكلام الله أحد إلا الله سبحانه. 


واعلم أن نسبة التلاوة والقراءة لكلام الله تعالى في المثل كنسبة الظل إلى 


© الشورى: 1 
2) النحل: 60. 
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الصورة. فمن ظن أن التلاوة والقراءة هما كلام الله القديم فهو كرجل رأى ظل 
صورة فقال: «هذا الظل هو الصورة بعينها». 


واعلم أنك إذا سمعت كلام الله تعالى من البشر سمعته متلوًاً مقروءأء 
وإن سمعته من الله تعالى في الآخرة سمعته لا متلوا ولا مقروءا. فإن القرآن 
راجع في حق البشر إلى التلاوة والقراءة»؛ وهو في حق الربوبية منزه عن التلاوة 
والقراءة والحروف والأصوات واللغات. فإن الله عز وجل متكلم لا يلفظ ولا 
يُنطق» وكلام الله تعالى شيء واحد يفهم نكم الأمن بوالكوين 1 والشرهيب 
والترغيب» وليس بعربي» ولو كان عرببا لكان لعة من اللغات: وإتما: العلاوة 
منه عربية فقطء وتسمية كلام الله تعالى ا لا تسمية اصطلاح. 


فإن قال قائل : إذا كانت العاذوة: خادتة قبا “نعي قولة عد وجل موديك 
تَنْلُوه عَلكِككَ من الآَينت وذو الحكر ©7746 ؟ 

فالجواب: إنه يحتمل أن يكون جبريل عليه السلام هو التالي» ويضيف 
الله ذلك إلى نفسهء كقوله عز وجل: اث سَنَننَا الأَرْضَ م49 ؛ وهم 
الحرّاثون الذين يشقون الأرض؛ فأضاف الله سبحانه ذلك إلى نفسه. 


ومن زعم أن الله عز وجل قارىء وتالٍ فقد خرج عن مذهب أهل السنة» بل 
مذهب المسلمين» لأن معنى التلاوة والقراءة عند أهل السنة رضي الله عنهم صوت 
القارىء ونغمته» تعالى الله عن ذلك علو كبيرء ومن هنا نفهم بفضل الله تعالى قوله 
عز وجل: #قُلُ مَزَلم روح الْقّدُيس ين ريك بِأَلْقّ4. وروح القدس هو جبريل عليه 
السلام . 

وقيل : ا أن جبريل عليه السلام كان في جهة الفوق» فسمع 
كلام الله تعالى من الله أو يوحى إليه من اللهء أو تلقاه من اللوح 0 
والله تعالى ل ل ل ل وح 1 
عما فهم من كلام الله عز وجل أو حفظه من اللوح المحفوظء. وأداه إلى 
رسول الله كَلِةِ. فالعبارة عربية» والمعبّر عنه ‏ وهو كلام الله عز وجل - غير 


(1) آل عمران: 58. 
(2) عبس: 26. 
(3) النحل: 102. 
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عربي. فهذا معنى النزول. 

ويتعلق كلام أللّه تعالى بكل واجب وجائز ومستحيل » 1 
تعلقه مثاله مثل دلالته.ء فمثال دلالته على الواجب قوله تعالى: قل 17 أله 
أذ 3) أنه مذ 9 004 الآيقهء لأن«وحزايقه تعاك. واحية .وصحداتته 
واجبة» ا هو الذي يلجأ إليه غيره. قال الله تعالى: 4# كا النَاض 
أنسْر الْفُقَرَاة | م وَأللّ هو الع الْحمِيد9*#©. ولا شك فى وجوب افتقار 
كل ما سواه 3 

ومثال دلالته على المستحيل قوله تعالى: الم كيد وَلَمَ بُولكذ0© وَلَمْ 
5 7 مع كنوًا أحد)7” . 

ومثال دلالته على الجائز قوله تعالى: #وَرَيّك يلق ما مآد 

عاذ لأن الخلق من الجائزات. 


و 


قائكدة 


سماع موسى عليه السلام لكلام الله ليس المراد منه أنه كان ساكتاً 
وتكلمء ولا انقطع كلامه بعد السماع. وإنما المراد أنه تعالى أزال المانع عنه) 
وقواه حتى لجع كلامه ورد - 0 يسفع ؟ وبالله التوفيق 


كقوله 39 قادراً ع وعالماً وحياً فستسيهاً يا 0000 


هذه الصفات مشتقة من صفات المعاني». أي مأخوذة منهاء ولهذا سميت 
صفات معنوية؛ وهي ملازمة للسبع الأو ا آخرهاء هذه صفات معنوية. 
وهي منسوبة إلى المعاني » والفرق بينهما أن صفات المعاني هي صهات واجبة 
الوجود. قائمة بذاته العلية كما تقدم . 


() الإخلاص: 1 -2. 
(2) فاطر: 15. 

000 الإخلاص: 3 -4. 
(4) القصص: 68. 
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وأما الصفات المعنوية فهي صفات توصف بها الذات» وليست موجودة» 
بل الموجودة صفات المعاني فقط دون المعنوية» فكونه تعالى قادراً عبارة عن 
قيام القدرة بذاته تعالى» وكونه تعالى نويداً عبارة عن قيام الأرادة بذاته تعالى» 
وكونه تعالى عالماً عبارة عن قيام العلم بذاته تعالى» وكونه تعالى 8 عبارة 
عن قيام الحياة بذاته تعالى؛ كونه تعالى يها عبارة عن قيام السمع بذاته 
تعالى» وكونه تعالى نعي أ عبارة عن قيام البصر بذاته تعالى» وكونه تعالى 
متكلماً عبارة عن قيام الكلام بذاته العلية . والحاصل أن معنى الصفات المعنوية 
راجعة إلى صفات المعانى» ولم يقم بالذات العلية سوى المعانى» وبالله تعالى 

قوله: «ومما يستحيل في حقه تعالى عشرون صفة2» وهي أضداد العشرين 
الأولى» وهي 00 والحدوث وطروء العدم» . 

فى العشرين ال فت ورتبها على حسب ترئيب ا ارا حاف 

العلا ضد الوجود. والحدوث ضد القدم. وطروء العدم 5 أي لحوقه ضحك 
لفك 

قوله: «والممائلة للحوادث بأن تكون جرماًء أي تأخذ ذاته العلية قدراً من 
الفراغ» . 

هذا تفسير لمعنى المماثلة المستحيلة التى هي فنك السكفالفة» ‏ قذكر :أن 
المماثلة على أنواع» منها ما يكون جرماًء وحقيقة الجرم هو كل ما يقوم 
بنفسهء ويشغل فراغاًء كالإنسان وغيره من ذوات المخلوقات» كل ذلك يسمى 
0 ويجمع على أجرام » أي مقادير تشغل فراغاً. 

«أو 0 عرضاً 0 د" 

العرض هو ا 0 بالجرم ء ولا ب يصح أن يقوم بنفسه » وذلك كالألوان 
والطعوم والروائح والأصوات والحركات والسكون» فهذه كلها أعراض يستحيل 
قياسها بنفسهاء» وإنما تفتقر إلى جرم تقوم به» وبهذا تعرف أن كل مخلوق 
منحصر فى الأجرام والأعراض» وأن الموجودة بالنسبة إلى المحل والمخصص 
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على أربعة أقسام: قسم غني عن المحل والمخصصء. وهو ذات مولانا جل 
القائمة بالأجرام لاستحالة استغنائها عنها. وقسم مفتقر إلى الفاعل ولا يحتاج 
إلى ذات يقوم بهاء رضي الأجرام ٠‏ وقسم موجود في ذات ولا يحتاج إلى 
الفاعل» رهضي صفات مولانا جل وعر. 

قوله: «أو يكون في جهة للجرم». 

هذا أيضاً من أنواع المماثلة المستحيلة» وهي كونه تعالى فى جهة 
للجرم. فلا يقال: إن اللّه تعالى فوق العرش أو تحته)» أو عن يفنيقه؛ أو عن 
شماله» أو أمامه» أو خلفهء لأن ذلك كله و صفات الأجرام» وهو تعالى» 
منزه عن ذلك» فسبحان من ليس تلو 2 مع الصار#. 

قوله: «أَوْ له هو جهة». 

هذا أيضاً من أنواع الممائلة المستحيلة عليه تعالى» وهي إثبات الجهة له 
أن 5-5 من 0 التمرم الذي يلرمة الطول والقصر واليمين والشمال» 
جهة)2 سن را ل وقيل : لا يكفر» وهو 
فاسق مبتدع» وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «أو يتقيد بمكان أو زمان». 


يعني أنه يستحيل عليه استقراره تعالى على المكان» كالعرش مثلاًء لأن 
الامكنة محدثة لا يستقر عليها إلا مفتقر إليهاء فهو تعالى لا يحل في مخلوق» 
ولا يجاوره. ولا يقابله؛ ولا يلامسه. ولا يلاصقهءولو حل ربنا في مكان 
لكان محتاجا إلى المكان. ولو احتاج إلى المكان لعجز عن تكوين المكان 
وغيره. وكل كائن في مكان لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يكون أصغر من 
المكاة ار :مقد 3 بتقدير المكان» أو أكبر منه. ومن كانت هذه صفاته جاز 
عليه التحيز والخصوصية بالجهة. وكان وجوده وجوداً على التقييدء لا وجود 
على الإطلاق» فيلزم أن يكون جسماأء وبهذا تعرف استحالة تقييد وجوده 
بالزمانء» لأن وجوده تعالى مطلق أزلي» والزمان حادث» لأنه عبارة عن حركة 
الفتلف و عم اران تمداد نكا رزعاف لقا وقد "كان الله ولا شيء معهء وهو الآن 
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الس ا 
.سسببب-ببيببيبيبيب سس 
على ما عليه كان)”!2» فسبحان الغنى عن المكان والزمان. 

قوله: «أو تتصف ذاته العلية بالحوادث؛ أو يتصف بالصغر أوالكبرء أو 
يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام». 


يعني أنه يستحيل قيام الحوادث بذاته تعالى العلية» واتصافه بالصغر أو 
الكبرء وما في معنى ذلك من الألوان والأكوان» لأن ذلك كله من خواص 
الأجرام» وكذلك اتصافه تعالى بالغرض في فعله أو كمه مستحيل» فلا غرض 
له في فعل شيء» ولا في تحليل شيء أو تحريمه. فلو كان له تعالى غرض 
في شيء الزم أن يختاج إلى تكميل غرضه» والاحتياج. نقض» ‏ والتقص عليه 
تعالى محالء «وَآكَهُ ألْيَنُ وَأَسْر الْفُقَرا4””. «لا سل عا يفعل وهم 
تاو 4 . 

قوله: «وكذا يستحيل عليه تعالى ألا يكون قائماً بنفسهء بأن يكون صفة 
يقوم بمحل»2 أو يحتاج إلى مخصص». 

عرفت فيما سبق أن معنى قيامه تعالى بنفسه هو استغناؤه عن الذات 
والفاعل» وضد ذلك احتياجه إليهماء وهو محال كما سيأتي بيانه إن شاء الله 
56 

قوله: «وكذا يستحيل عليه تعالى ألا يكون واحداء بأن يكون مركباً في 
ذاته» أو يكون له مماثل فى ذاته أو صفاتهء أو يكون معه في الوجود مؤثر في 
فعل من الأفعال». 1 ْ ْ 

قد تقدم أن معنى الوحدانية في نفي التركيب في ذاته تعالى» ونفي مثل 
له تعالى في الذات والصفات والأفعال» فضد ذلك» وهو عدم الوحدانية في 
الثلاثة» محال». وهو المطلوب. 


(1) أخرجه المتقي الهندي» كما سبق ذكره لكن دون زيادة: «وهو الآن على ما عليه 
كان». 

(2) محمد: 38. 

(3) الأنبياء: 23. 
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قوله: «وكذا يستحيل أيضاً عليه تعالى العجز عن ممكن ما). 

هذا ضد القدرة» لأنه قدرته تعالى تتصرف في كل ممكن» فلو عجز عن 
ممكن واحد لزم احتياجه ا مخصص » فيكون حادث فعجزه تعالى ميحال» 
قال تعالى: لوفو عل كل تيو كير" . 

قوله : «وإيحاد شي من العالم مع كراهته لوجوده) . 

أي دم إرادته له تعالى . 

«أو مع الذهول» أو الغفلة» أو بالتعليل» أو بالطبع» إلى آخره. 

هذا فد الإزادة » سمحي أن يخلق الل سا من حيو إزادتة تعالن 4 أو 
يكون في ملكه ما لا يريد. وفسر المصنف الكراهة بنفي الإرادة لأنها هي التي 
يستحيل خلق شيء معها. واحترز به من الكراهة الشرعية» وهي نهيه تعالى عن 
فعل شيء مع خلقه له. فهذه الكراهة يصح إيجاد الفعل معهاء كما أضل الله 
تعالى كثيراً من الخلق. مع نهيه لهم عن ذلك الضلال. 

«وكذا يستحيل أن يوجد الله تعالى شيئاً وهو ذاهل عنه أو غافل عنه». 

الذهول عبارة عن غيبة أمر سبقه علمء والغفلة عبارة عن غيبة أمر سبقه 
علم أو لم يسبقه» والذهول أخص. 

«وكذا يستحيل عليه تعالى. أن تكون ذاته العلية علة فى إيجاد شىء. أو 
إيجاد شىء بالطبع . 

فلا يقال إن الله تعالى أوجد الخلق بطبعهء وأن ذاته العلية هى العلية فى 
الإيجاد» وذلك محال. فلو كان تعالى يخلق الأشياء بالعلة أو بالطبيعة لكان 
المخلوق قديماًء لأن العلة لا تكون إلا مع معلولها من غير تأخيرء مثال ذلك 
تحريك الأصبع مع تحريك الخاتم» فتخراك الأصبع هو العلة. وتحرك الخاتم 
هو المعلول» فمهما تحرك الاصبع تحرك الخاتم معه في زمن واحد من غير 
تأسير.افكذلك لو كانت الذاكة علة فى خلق الآسيات :وكلق «الأقياء معلول» 
لزم أن يكون العالم قديماً لقدم علتهء وهي الذات». وكذلك الإيجاد بطريق 


(1) المائدة: 120» هود: 4 الروم: 30) الشورى: 9 الحديد: 60 التغابن: اق 
الملك: 1. 
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الطبع يلزم منه قدم العالم ولا قديم إلا الله عز وجل. فبطل الإيجاد بطريق 
العلة والطبيعة» وتعين الإيجاد بطريق الاختيار» وبالله تعالى التوفيق. 


قوله: «وكذا يستحيل أيضاً عليه تعالى الجهل وما في معناه بمعلوم ما". 

هذا أيضاً ضد العلم»ء فيستحيل عليه تعالى الجهل» وكل ما هو في 
معناه» كالظن والشك والوهم والنوم والنسيان عليه تعالى: والتفكر في الأشياء؛ 
هذا كله مستحيل» بل هو تعالى عالم بكل ما كانء» وما يكونء وما لا يكون 
أن لو كان كيف يكون» من غير شكء ولا ظنء ولا وهمء ولا تفكرء ولا 
دليل» ولا برهان» فسبحان الله الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض 
ولإاقن السماد”” .. ْ 


قوله: «والموت والصمم والعمى والبكم) . 

هذه أضداد ما تقدم» فالموت ضد الحياة» والصمم ضد السمعء والعمى 
ضد البصر» والبكم ضد الكلام» وفي معئى البكم كون كلامه بالحروف 
والصوت والسكوت لأن ذلك كله من خواص الحوادث. 


«ولا يقال لأي شىءع) . 


نبه المصنف رحمه الله تعالى على استحالة الموت» وما بعدهاء مع أن هذه 
نقائص بالنسبة إلى المخلوق» فكيف بالخالق جل وعلا؟! فلا يتوهم اتصاف الباري بها 
لأنا نقول: يصح نفي النقائص عنه تعالى ولو لم يتوهم اتصافه تعالى بهاء بدليل قوله 
يكِ في الدجال: «أنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور»» وقوله كل: «إنكم لا تدعون 
أصم ولا أعمى ولا غائباً. الحديث. ففي الحديث تنبيه على أن نفي النقص عنه 
تعالى كمال ولو لم يتوهم . 


(1) إشارة إلى الآيتين 61 من يونس» و3 من سبأ. 

2) أخرجه أحمد فى مسنده. والبغوي (انظر كنز العمال: حديث 39698 و039699). 

(3) نقله الغزالي في «الإحياء» بلفظ: «يا أيها لناس إن الذين تدعون ليس بأصم 
ولا غائب». إن الذي تدعون بينكم وبين أعناق ركابكم»» وهو لين داود عن 
أب موسى الأشعريء. كما رواه البخاري» ومسلم مع اختلاف في اللفظ 
(انظر المغنى: الباب الثاني من كتاب الحج» 6/1 والباب الثاني من 


كتاب الأذكار والدعوات: 363/1). 
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قوله: «وأضداد الصفات المعنوية واضحة من هذه). 


يعني: إنك إذا عرفت أضداد صفات المعاني عرفت أضداد الصفات 
المعنوية ننه فضد كونه تعالى قادراً كونه عاجزاء وضد كونه مريداً كونه ليس 
بمريد»ء وضد كونه تعالى عالماً كوئة جاهلاء وضد كرنه ا كونه فعا إل 
آخرها وبالله تعالى التوفيق. 


قوله: «وأما الجائز في حقه تعالى ففعل كل ممكن أو تركه». 

لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الواجبات والمستحيلاات سس 2 
مثال العجائد: الثواب» والعقاب» . وبعث ار عليهم الصلاة والسلام؛ ورؤية 
المولى الكريم في الجنة» وغير ذلك من الممكنات. فلا يجب عليه تعالى فعل 
كل ممكن ولا تركه» وَإنها قعل .ذلك تقغبلا منه تغان على عييدة؛: لأنه لا 
حقّ لأحد عليه في استحقاق ثواب على الطاعة؛ لأنه لا يقوم له نفع بطاعة 
أحد» وأيضاً فالطاعة خلق الله تعالى» ولس للعبد فيها إلا الاكتساب» ولا أثر 
له فيهاء وكل ما أتى به الشارع وأخبر به من ثواب وعقاب إنما هو جائز في 
العقل. يصح وجوده وعلمه. قبل مجيء الشرع. وأما بعل مجيء الشرع فهو 
واجب بالشرع لا بالعقل وبالله تعالى التوفيق. 

قوله : «أما برهان وجوده تعالى فحدوث العالم» . 

البرهان هو الدليل القاطع. البرهان والدليل والحجة والسلطان ألفاظ 
مترادفة على معنى واحده فحقيقة البرهان ما تركب من مقدمتين يقينيتين. 
والحدوث هو الوجود بعد العدم؛ وكل ما سوى الله تعالى حادثء. والعالّم ‏ 
بفتح اللام كل ما وجد من المخلوقات» وهو دليل على وجود الباري تعالى» 
وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: الأنه لو لم يكن له محدث. بل حدث بنفسه لزم أن يكون أحد 
الأمرين المتساويين مساويا لصاحبه» راجحا عليه بلا سبب» وهو محال). 


لما عرفت أن حدوث العالم» وهو ما سوى الله تعالى؛ دليل على وجود 
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6 المؤلف رحمه الله تعالى استحالة وجود العالم بئفسه» فقال: «لو لم 
يكن محدث» بل حدث بنفسه لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين»؛ وهما 
الوجود والعدم ؛ (فساوياً لصاحبه» رإحضا' علية بل مت 


ومعنى ذلك أن الوجود والعدم هما على حد سواءء بمعنى أن العالم 
يصح وجوده؛ ويصح عدمه» على السواء» من غير ترجيح. ولو صح أن 
يحدث العالم نفسه لزم أن يكون الشيء فنادنا فاضي رائعينا عليه ذا 
سبب» وهو محال. فوجب أن يكون المحدث للعالم غيرَّة» وذلك الغير هو 
الله سبحانه. فظهر لك استحالة العالم بنفسهء بل هو مفتقر إلى غيره في 
تخصيصه بالموجود دون العدم المساوي لهء وفي تخصيصه بالمكان المخصوص 
دون سائر الأمكنة» وفي تخصيصه بالثمان البخصوصض دوة سائر الأزمنة» :توفي 
تخصيصه بالمقدار المخصوص دون سائر المقادير» وفي تخصيصه بالصفات 
المخصوصة دون سائر الصفات. فهذه الأشياء كلها متساوية» لأن وجوده مساو 
لعدمه» ومقداره المخصوص مساو لسائر المقادير. فاختصاصها وترجيحها يدل 
على أن المرجح غيرهاء وهو الله عز وجل» مثال ذلك كفتا الميزان 
المعتدلتان» لا تميل إحداهما بالأخرى إلا بثقل يزداد في المائلة دون الأخرى» 
أو ينقص من الأخرى دون المائلة» والرجحان فيهما متضاد كتضاد وجود الشيء 
5507 ل كنا تشاهك الكندي على يشو ,ز إحدا عيبا عازلة » والاخرى 
مرتفعة» ثم علمنا أنهما قد تبدل حالهماء فارتفعت النازلة» ونزلت المرتفعة. 
ولم توهل زيد في الى :نرنت ثقل» أو نقص ذلك من الأخرى» وخفي ذلك 
عنا لأجل البعد» لكنا نعلم قطعاً أن ذلك ما حدث إلا بسبب ثقل زيدٌ في التي 
نزلت» أو نقص من التي ارتفعت. 

ولو عرضنا على عقولنا أن ذلك كان لا لسبب حدث لوجدنا عقولنا تنكر 
ذلك أشد إنكارء فوجود العالم وعدمه كالكفتين» فإذا علمنا أن العالم كان 
معدوماًء وعلمنا أن عدمه ترجح بوجودهء علمنا قطعاً أن ذلك ما كان إلا 
لسبب حادث ترجح به الوجود اللاحق على العدم السابق» فبان لك من ذلك 
أن ما حدث لا بد لحدوثه من سبب» وذلك السبب هو الله تعالى» المنفرد 
بإيجاد الكائنات كلهاء وبالله تعالى التوفيق. 


قوله: «ودليل حدوث العالم ملازمته للأعرض الحادثة من حركة وسكون 
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وغيرهماء وملازم الحادث حادث. ودليل حدوث الأعراض مشاهدة تغيرها من 
عدم إلى وجودء ومن وجود إلى عدم'. 

لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن حدوث العالم دليل على وجوده 
تعالى؛ ذكر دليل حدوث أجرام العالم» ودليله ملازمته الأعراض الحادثةء لأن 
أجرام العالم يستحيل انفكاكها عن الأعراضء» كالحركة والسكونء وهذه 
الأعراض حادثة بدليل مشاهدة تغيرها من عدم إلى وجودء. فلو كانت قديمة لزم 
ألا تنعدم دا لأن ما ثبت قدمه استحال عدمهء فإذا ثبت حدوثها وملازمتها 
للأجرام لزم حدوث الأجرام قطعاًء لأنه يستحيل خلوٌ الجرم منهاء وملازم 
الحادث حادثء» وبالله التوفيق. 

قوله: «وأما برهان وجوب القدم له تعالى. فلأنه لو لم يكن قديماً لكان 
حادثاً. فيفتقر إلى محدث. ويلزم الدور أو التسلسل». 


اعلم أن كل موجود لا يخلو إما أن يكون قديماً أو حادتاء ولا قديم إلا 
الله عز وجل» وصفاته» وكل ما سواه حادث مفتقر إليهء ويستحيل حدوثه 
تعالى» فلو كان حادثاً لزم أن يفتقر إلى محدث أر قبلة» وذلك المحدف 
يحتاج إلى محدث آخر قبله؛ فإذا وقف العدد فهو دورء والدور مستحيل» لأنه 
يلزم عليه أن يكون خالقا مخلوقاء وإن لم يقف العدد. وكان قبل كل حادث 
حادث إلى غير نهاية» فهو تسلسل» وهو محال. فوجب أن يكون قديماًء وهو 
المطلوب. 

قوله: «وأما برهان وجوب البقاء له تعالى. فلأنه لو أمكن أن يلحقه العدم 
لانتفى عنه القدم؛ لكون وجوده حينئذ يصير جائزاً لا واجباًء والجائز لا يكون 
وجوده إلا حادثاً. كيف وقد سبق قريباً وجوب قدمه تعالى وبقائه؟!». 


يعني أنه تعالى لو صح أن يطرأ عليه العدم لزم أن يكون وجوده جائزاً ‏ 
والموجودات بالنسبة إلى العدم ثلاثة : موجود يستحيل في حقه العدم السابق 
واللاحق. وهو ذات مولانا جل وعز وصفاته. وموجود يجب في حقه العدم 
السابق واللاحق» وهي الأعراض» وموجود يجب في حقه 0 السابق» 
ويجوز في حقه العدم اللاحق» وهي الأجرام - لأن حقيقة الجائز ما يصح في 
العقل وجوده وعدمه. وإذا كان جاتكدا لزم أن يفتقر إلى المخصص الذي 
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خصصه بالوجود دوم العدم لما عرفت من تساوي الوجود والعدم. وإذا افتقر 
إلى مخصص نزم أن يكون حادئاء وهو محال» لوجوب قدمه تعالى بالبرهان 
القاطع» فوجب استحالة عدمه ووجوب بقائهء وهو المطلوب. 

قوله: «وأما برهان وجوب قيامه تعالى بنفسه مخالفته تعالى للحوادث» 
فكأنه لو ماثل شيئاً منها لكان حادثاً مثلهاء وذلك محال» لما عرفت قبل من 
وجوب قدمه تعالى وبقائه» . 

يعني : أنه لو ثبت الشبه بينه وبين شيء من مخلوقاته لزم حدوثه تعالى» 
لأنه لو كان مماثلاً لشيء منها يجب أن يعجز كعجزهاء فلا يقدر على خلق 
شيء منهاء لأن ما جاز على المثل يجوز على مماثله؛ وذلك مستحيل لما 
عرفت قبل من وجوب قدمه تعالى وبقائه. وأيضاً لو مائل تعالى شيئاً من 
الحوادث لزم حدوثه لأجل مماثلته» ولزم قدمه لأجل ألوهيته» وكون الشيء 
قديما حادثا محال. 

قوله: «وأما برهان وجوب قيامه تعالى بنفسه فلأنه لو احتاج إلى محل 
لكان صفةء والصفة لا تتصف بصفات المعانى». ولا المعنوية» ومولانا جل وعز 
يجب اتصافه بهماء فليس بصفة» ولو احتاج إلى مخصص لكان حادثاًء وقد قام 
البرهان على وجوب قدمه تعالى وبقائه) . 

قد تقدم أن معنى قيامه تعالى بنفسه أنه عبارة عن استغنائه جل وعز عن 
ذات يقوم بهاء وعن الفاعل» وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا دليل الاستغناء 
عن الذات والفاعل» فقال: إنه لو احتاج إلى ذات يقوم بها لزم أن يكون 
صفةء وكونه تعالى صفة محالء. لأن الصفة يستحيل أن تقوم بها صفات 
المعاني والمعنوية» فلو قامت بها لزم التسلسلء» لأنه إذا قامت صفة ثبوتية 
بصفة أخرى لزم أن تقوم بها صفة أخرى» وتلك الصفة تقبل أن تقوم بها صفة 
أخرى» وهكذا إلى غير نهاية» فدخل في الوجود ما لا نهاية له من الصفات 
العبرقية وذنك محال. فيان :لك انتالة كون التصقات. محلا القيام:صلفات 
المعاني والمعنوية» والبرهان القاطع دل على وجوب اتصافه تعالى بهماء فوجب 
أن يكون ذاتء وتلك الذات غنية عن الفاعل» إذ لو احتاجت إلى الفاعل لزم 
الحدوث» وهو باطل لما تقدم من برهان وجوب القدم والبقاء . 
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قوله: «وأما برهان وجوب الوحدانية له تعالى». فلأنه لو لم يكن واحد 
لزم ألا يوجد شيء في العالم للزوم عجزه حينئذً) . 

يعني : أنه لو كان له تعالى مماثل في الوقيته لزم ألا يوجد حادثاً للزوم 
عجزهما حينئذ. وبيانه أنه لو كان فرضنا اتفاق العين على إيجاد ممكن واحد 
في زمان واحد لزم ألا يوجد ذلك الممكن.» لأنه يستحيل وقوع الفعل الواحد 
من فاعلين. بيانه أن .الجوهر الفرد؛ وهو الشيء الذي لا يقبل القسمة؛ ليس له 
في الخارج إلا وجود واحدء فلو أثرت فيه قدرتان لزم أن يكون الوجود 
الواحد وجودين» وهو محال. لأن نفس الوجود لا يتجزأء ولا ينقسم ولا يقبل 
0 0 فعا فلا بد من عجز أحدهماء ويلزم منه عجز الأخرى» لأن ما 

على المثل يجوز على مماثله» فبطل تعلق القدرتين بالممكن الواحد. 


هذا مع اتفاقهماء وأما مع اختلافهما فهو أظهر في البطلان» مثاله: لو 
أراد أحدهما إحياء جسم ء 5 الآخر إماتته. أو أراد تحريك جسم ء وأراد 
الأخر «اتسكيقةة محضال أن فنسل: إزادقييها 0 لأنه جمع بين الضدين. 
والنقيضين» فيكون الجسم الواحد ع يتأ متحركاً ساكناًء وهو محال. فتعين 
وجوب وحدانية مولانا جل وعز.ء وهو المطلوب. 

قوله: «وأما برهان وجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة» 
فلأنه لو انتفى شيء منها لما أمكن أن يوجد شيء من الحوادث). 

لاا شك أن وجود العالم متوقف على قدرته تعالى» وقدرته تعالى على 
وفق إرادته» وإرادته تعالى على وفق علمهء ولا يخلق تعالى إلا ما أراد وعلم. 
والجميع مشروط بالحياة» فلو انتفى شيء من هذه الصفات لزم ألا يوجد 
مخلوق» وهو باطل. لمشاهدة وقوعه. فوجب أن يكون وجوده دليلا على 
وجوب هذه الصفاتء وهو المطلوب. 

وقوله: «وأما برهان وجوب السمع له تعالى والبصر واكم فالكتاب 
والسنة والإجماع. وأيضاً لو لم يتصف بها لزم أن يتصف بأضدادهاء وهي 
نقائص ٠.‏ والنقص عليه تعالى محال». 


حاصله أن النقل والعقل يدلان على وجوب ما ذكر. أما النقل فقوله 
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تعالى: 9وَهوٌ ألسَعِيمٌ لِيِرٌ4”. وقوله تعالى: ظوَكلُمَ الّهُ مُوسها 
تَححليم4 7 , وقوله تعالى: يشوس إِنْ أَمَطَتَّْكَ عل آلثاين بِرِسْلت 
وى 004 , وأماا النيتة كقوله كله دابيا" الناس .انيلو “على أفميكي» فإنكم 
لا تدعون أصم ولا أعمى ولا أبكم ولا غائيا انها عون 22 ضتيراً 
متكلماً». وأما الإجماع فقد اجتمعت الأمة قاطبة» قبل ظهور البدع؛ على أن 
الله تعالى سميع بصير متكلم. وأما العقل فنفي هذه الصفات يدل على اتصافه 
بضدهاء وهي نقائص» والنقص عليه تعالى محال» فوجب اتصافه تعالى بصفات 
الكمال» وهو المطلوب. 

قوله: «وأما برهان كون فعل الممكنات أو تركها جائزاً قي حقه تعالى؛ 
فلأنه لو وجب عليه تعالى فعل شيء منها عقلاً أو استحال عقلاً لانقلب 
الممكن واجباً. أو مستحيلاء وذلك لا يعقل». 


هذا دليل على جواز فعل الممكنات أو تركهاء وأنه ليس بواجب ولا 
مستحيل» فلو وجب فعل الممكن لزم أن يكون الجائز واجبء وهو محالء لما 
فيه من قلب حقيقة الجائز ورجوعه واجبا. ولو استحال فعل الممكن لزم 
رجوع فعل الممكن مستحيلاً أيضاًء وهو محال لأجل حقيقة الجائز. فوجب أن 
يكون فعل الممكن جائزاء وهو المطلوب. 


قوله: «وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجب في حقهم الصدق 
والأمانة» وتبليغ ما أمروا بإبلاغه للخلق» ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة 
والسلام أضداد هذه الصفات» وهي الكذب والخيانة بفعل شيء مما نُهُوا عنه 
فهي تحريم أو كراهة, أو كتمان شيء مما أمروا يليغه للخلق» . 


الرسل جمع رسول» وحقيقته هو إنسان بعثه الله للخلق ليبلغهم ما أوحى 
إليه» وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام من الجائزات» ودليله أن البعث فعل 


(1) الشورى: 1 

(2) النساء: 164. 

(3) الأعراف: 144. 

(4) في النسخة «ح»: اربعُواء والحديث غير موجود في ( 1228د)» ومعنى «أربعوا»: ارفقوا 
ونفُسوا عن أنفسكم (انظر لسان العرب: مادة «ربع»» 110/8). 
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من أفعال الله تعالى» وقد عرفت أنه لا يجب عليه تعالى فعل الممكن ولا 
تركه . 


وحقيقة الصدق هو موافقة الخبر لما في نفس الأمرء أي لما عند الله 
تعالى؛ سواء وافق اعتقاد المخبر أم لا. فكل من أخبر بشىء لا يوافق ما عند 
الله تعالى لا يسمى صدقاً. 


والتبليغ الواجب في حقهم عليهم الصلاة والسلام هو تبليغ ما أمرهم الله 
تعالى بتبليغه» ٠‏ لا كل ما أطلعهم الله تعالى عليهء ولهذا قال المصنئف رحمه الله 


تعالى: «وتبليغ ما أمروا بإبلاغه». 

والحاصل أن الواجب في حقهم عليهم الصلاة والسلام ثلاث صفات: 
الصدق» والأمانة» والتبليغ . وضد الصدق الكذب» وهو محال في حقهمء 
وهذه الأمانة الخيانة بفعل شيء مما نهى الله عنه نهي تحريم أو كرزاهة. وضد 


التبليغ كتمان شيء مما أمرهم الله تعالى بتبليغه للخلق» » كما هو ظاهر من كلام 


قوله: «ويجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام ما هو من الأعراض 
البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية» كالمرض ونحوه). 
يعني: أن كل صفة بشرية ليس منها نقص عند الله تعالى فإنها لا تستحيل 
في حقهم عليهم الصلاة والسلام» بل هي جائزة. كالنوم والمرض والجوع 
والقتل والأكل والشيوت والبيع والشراء وغير ذلك من الأعراض التي لا تؤدي 
إلى نقص في مراتبهم العلية عليهم الصلاة والسلام . 


قوله: «أما برهان وجوب صدقهم عليهم الصلاة والسلام فلأنهم لو لم 
يَضْدُقُوا للزم الكذب في خبره تعالى لتصديقه لهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله 
جل وعز: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني». 

حقيقة المعجزة هي أمر خارق للعادة» مقرون بالتحديء. يدّعيه الرسول 
دلياذ على «صندقه وتللف المعصوة درل ابرع دمو لحتنا ابم وف مور ل اق 
عبدي في كل ما يبلغ عني». فلو جاز الكذب في حق الرسل عليهم الصلاة 
والسلام للزم جواز الكذب في خبره تعالى» لأنه تعالى صدق رسله بتلك 
المعجزات» وتصديق الكذب كذبء. والكذب فى حقه تعالى محال. فوجب 
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صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام في كل ما أخبروا به عن الله تعالى من 
ثواب وعقاب وغير ذلك. 


قوله: «وأما برهان وجوب الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام فلأنهم لو 
خانوا بفعل محرم أو مكروه لانقلب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم عليهم 
الصلاة والسلام» لأن الله تعالى قد أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم؛ ولا 
يأمر تعالى بفعل محرم » ولا مكروه» وهذا بعينه هو برهان وجوب الثالث» . 


يعني: أن دليل حفظ الرسل عليهم الصلاة والسلام من فعل ما نهى الله 
عنه نهي تحريم أو كراهة» أنهم لو وقعت منهم خيانة في فعل محرم أو مكروه 
لزم أن يكون ذلك الفعل طاعة» لأن الله تعالى أمرنا باتباعهم في أقوالهم 
وأفعالهم» ولا يأمر تعالى بمحرم ولا مكروه. ولو علم الله تعالى منهم خيانة؛ 
ما أمرنا باتباعهمء لكن لما علم الله سبحانه أنه لا يقع منهم فعل ما نهاهم 
عنهء وترك ما أمرهم بهء وإنما يقع منهم فعل ما أمرهم به وترك ما نهاهم 
عنه» أمرنا تعالى باتباعهمء» وما ذلك إلا من عصمتهم من المحرمات 
والمكروهات» ولا يقع منهم إلا ما هو واجب أو سنة أو مباح. هذا إذا نظرت 
إلى حقيقة المباح» وهو كل ما ليس في فعله ثواب» ولا في تركه عقاب. 
كالبيع والشراء والأكل والشرب والنكاح. وأما إذا نظرت إلى نيتهم في فعل 
ذلك المباح فتعلم أن أفعالهم محصورة في الواجب والمندوب دون المباح» 
لأن المباح لا يقع منهم على طريق الشهوات كما هو في حقناء وإنما يقع 
منهم بنية يصير بها ذلك المباح طاعة. وأقل ذلك أن يقصدوا به التعليم 
لغيرهم»ء وتعليم الغير فيه أجر عظيم. وإذا كان الأولياء لا يفعلون مباحأ حتى 
يصيّرونه طاعة بسبب نيتهم؛ فما بالك بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» 
وما بالك بأشرف الخلق سيدنا ونبينا ومولانا محمد كَة. 


قوله: «وهذا بعينه هو برهان وجوب الثالث») . 


نراقه بالتالة: امبليفى: علي الضادة والنلام "ما أمروا يعبليقه». ولا" شيك 
أنهم لو وقع منهم خلاف ذلك لكنا مأمورين أن نقتدي بهم في ذلك». فنكتم 
نحن أيضاً بعض ما أوجب الله تعالى علينا بتبليغه من العلم النافع لمن اضطر 
إلى ذلك» كيف وهو محرم ملعون فاعله؟! قال الله تعالى: إن الْذِينَ يَكْتَمُونَ 
:1 كرا بن الت وش ينا ند ما يبككة يديك فى الكبّ أزلهة يَعئهُم الله 
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يعم لسوت 74 . 


وكيفف يتصور وقوع ذلك منهم ومولانا 0 'وعز يقول لرسوله سيدنا 
وتسينا 08 محمد وَلِ: «#يأما الرسول يلم مآ أل الدك دين 3 وإن ل 
تفع 14 بدك رك 80 أي إن لم تبلغ ,بعتفن كا أمرث: ليغ فحكمك 
لك بو ل مه مايا م ل و اا 
وأكملهم معرفة! فكان خوفه علي على قدر معرفته بالله» ولهذا كان عند يسمع 
لضصدره أزيز؛ أي. غليان؛ كأزيز المرجل من وف الله تغال ©, 


وقد شهد مولانا جل وعز لسيدنا ونبينا رمواكا ميض كار كمال اللي + 
فقال تعالى: ظاالومَ كلت لك ديد وَأَمَنْتُ علج نعمت وَرَضِيتٌ لك الْإِسْلمَ 
04 


قوله: «وأما دليل جواز الأعراض البشرية» صلوات الله تعالى وسلامه 
عليهم ؛ فمشاهدة وقوعها بهم إما لتعظيم أجرهم , أو للتشريع ‏ أو للتسلي عن 
الدنيا والتنبه لخسة قدرها عند الله تعالى» وعدم رضاه بها دار جزاءٍ لأوليائه 
باعتبار أحوالهم فيها عليهم الصلاة والسلام». 

يعني: أن الأعراض البشرية التي لا نقص فيها قد شاهد الناس وقوعها 
بهم عليهم الصلاة والسلام. وذلك كالأمراض وإذاية الخلق لهم بالقول والفعل 
جوازها من غير استحالة لأنها لا تقوم في مراتبهم العليّة» ولا يتركون الطاعة 
بسببهاء بل ذلك العرض 0 امير أبدانهم . وأما قلوبهم عليهم الصلاة 
والسلام» وما فيها من الأنوار الإلهية التي يمذهم اللّه تعالى بها في كل لحظة 
فلا تزيد في قلوبهم عليهم الصلاة والسلام إلا نور عل ووه وفي وفوع هذه 
الأعراض بهم فوائدل» منها تعظيم أجرهم, كما قال عاد : : «أشدكم بلاء الأنبياء 


() البقرة: 159. 

(2) المائدة: 7 

(3) أخرجه أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي من حديث عبد الله بن الشخير (انظر 
المغني: الباب الثاني من كتاب آداب السماع والوجدء 2/ 3» والشطر الثاني من 
كتاب الخوف والرجاء 190/4). 

(4) المائدة: 3. 
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ثم الأمثل فالأمثل»”2. ومن فوائدها أيضاً التشريع؛ أي التعليم للخلق؛ كما 
عرفنا أحكام السهو من سهوه يد وكيف يصلي الصلاة في حال المرض» 
وكيف كان يل يأكل ويشرب. كل ذلك ما علمناه إلا من فعله كَلِةِ. ومن 
فوائد وقوع تلك الأعراض التسلي عن الدنياء معناه الزهد في الدنياء والتبصر 
عنهاء والراحة بعدهاء والتنبه لخسة قدرها عند الله تعالى بما يراه العاقل من 
مقامات أنبيائه ورسله وأشرف خلقه عليهم الصلاة والسلام لشدائد الدنياء فيعلم 
العاقل أنها خسيسة المقدارء قال يلِ: «الدنيا جيفة قذرة70». وبالله تعالى 
التوفيق» لا رت غيره»ء ولا معبود سواه. 

قوله: «ويجمع معاني هذه العقائد كلها قول: «لا إله إلا الله. محمد 
رسول الله) كَل إذ معنى الألوهية استغناء الإله عن كل ما سواهء وافتقار كل 
ما سواه إليه. فمعنى ١لا‏ إِله إلا الله؛ لا مستغنى عن كل ما سواه ومفتقر إليه 
كل ما عداهء إلا الله تعالى». 


الشهادة» لأن معنى رلا له إلا اله ) السو عن كل م سوأه» والمفتقر إليه 
كل ما عذاه» وبهذا التفسيق يظهر لك دخول جميع عقائد الإيمان تحت هذه 


الكلمة المشرفة التى هي مفتاح الجنة. 


قوله: «أما استغناؤه تعالى عن كل ما سواه فهو يوجب له تعالى الوجود. 
والقدم. والبقاء» والمخالفة للحوادث» والقيام بالنفس . والتنزه عن النقائص» . 


لما ذكر الشيخ رضي الله عنه أن معنى الألوهية على معنيين أحدهما: 
استغناؤه تعالى عن كل ما سواهء والثانى افتقار كل ما سواه إليه» أخذ يذكر ما 
يندرج من عقائد الإيمان تحت الاستغناء. وإذا فرغ من ذلك يذكر ما يدخل من 
العقاتد تحت الافتقار. 


(1) أخرجه السيوطي بلفظ: «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل»» 
ورمز إليه بالحسن بعد أن عزاه إلى الطبراني في الكبير عن أخت خذيفة (انظر الجامع 
الصغير: حديث 1056). 

(2) نحوه حديث: «أوحى الله إلى داود: يا داودء مثل الدنيا كمثل جيفة اجتمعت عليها 
الكلاب يجرونها. . .»2 عزاه المتقي الهندي إلى الديلمي عن علي (انظر كنز العمال: 
حديث 6215). 
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قوله: (ويدخل في ذلك وجوب السمع له تعالى» والبصر والكلام» . 

يعني : يدخل في التنزه عن النقائتص وجوب هذه الصفات الثلاث له 
تعالى» لأن نفيها نقص» وهو محال في حقه تعالى. 

قوله: «إذ لو لم تجب له تعالى هذه الصفات لكان محتاجاً إلى 
المحدث) . 


مراده بهذه الصفات الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث. واحد 
جزء من معنى القيام بالنفس» وهو الاستغناء عن المخصص. ولا شك أنه لو 
لم تجب له تعالى هذه الصفات الخمس لكان تعالى محتاجاً إلى المحدث» فلا 
يكون جل وعلا مستغنيا عن كل ما سواه؛ تعالى عن ذلك المولى الكريم» 
الغني عن كل ما سواه. 

قوله: «أو المحل». 

هذا دليل على وجوب الجزء الثاني من معنى القيام بالنفس». وهو 
الاستغناء عن المحل» يعني أنه لو لم يجب له تعالى الاستغناء عن المحل 
لكان محتاجا إلى القيام بالمحل» فللا يكون تعالى مستغنيأ عن كل ما سواهء 
كيف وهو تعالى المستغني عن كل ما سواه؟! فوجب استغناؤه عن المحل كما 
وجب استغناؤه عن المخصصء وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «أو من يدفع عنه النقائلص». 

هذا دليل على وجوب التنزه عن النقائلص» ويدخل فيه وجوب السمع له 
تعالي والبصدر والكلام» يعني أنه لو لم يتنزه عن النقائص لكان جل وعر 
محتاجا إلى من يدفع عنه النقائص» فلا يكون مستغنيا عن غيره» كيف وهو 
تعالى الغنى عن كل ما سواه؟! فوجب اتصافه تعالى بهذه الصفات الداخلة 
تدكا الانعناء» وباك تعال التودق: 

قوله: «ويؤخذ منه تنرّهه تعالى عن الأعراض في أفعاله وأحكامه. وإلا 
لزم افتقاره إلى ما يحصل غرضهء فكيف وهو جل وعلا الغني عن كل ما 


سواه؟!). 
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يعنى: أن الاستغناء يؤخذ منه تنزه الباري عن الغرض» فلا غرض له 
اد سما من ادك أو على حكم من الأحكام الشرعية» فلو كان له 
غرض في ذلك لزم أن يكون محتاجاً إلى تحصيل غرضهء فيتكمل بخلقه. 
وذلك نقصء والنقص عليه تعالى محال» لأن وجوب استغنائه تعالى يمنع من 
ذلك كله. 

قوله: «وكذا يؤخذ منه أيضاً أنه لا يجب عليه تعالى فعل شىء من 
التتككات: ولا ترقت [ذ الو بوجي عليه الى فمل. قرره ها قلت #الدواف 
مثلاً؛ لكان جل وعز مفتقراً إلى ذلك الشىء» ليتكمل به إذ لا يجب فى حقه 
تعالى إلا ما هو كمال لهء كيف وهو الغني عن كل ما سواه؟!». ْ 


يعني : أن الاستغناء يمنع وجوب فعل شيء من الممكنات أو تركه عليه 
تعالى. فلو وجب على الله تعالى فعل ممكن أو تركه لكان محتاجا إلى دفع 
النقائص عنه بخلق تلك المصلحة لخلقه تعالى» ودفع النقص عنه كمال» فيكون 
تعالى مفتقرا إلى مخلوقء» وهو تلك المصلحة التي توجد لخلقه تعالى» 
كالثواب ونحوهء تعالى الله عن افتقاره إلى خلقه» وكيف يفتقر إلى شيء وهو 
تعالى الغني عن كل ما سواه؟! ولا غرض له تعالى في طاعة أحدء وإنما 

و 9 0 ع 


الشواب منه تعالى فضل» إذ لا خق لآحد عليه: لا مكل يفعل وهم 
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قوله: «وأما افتقار كل ما سواه إليه فهو يوجب له تعالى الحياة وعموم 
القدرة والإرادة والعلم» إذ لو انتفى شىء من هذه لما أمكن أن يوجد شىء من 
الحوادث» فلا يفتقر إليه شىء. كيف وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه؟!»). 

لما فرغ الشيخ رضي الله عنه من ذكر ما يدخل من العقائد تحت 
الاستغناء شرع في ذكر ما يدخل تحت الافتقار إليه تعالى الذي هو المعنى 
الثاني من مَعْنَيّ الألوهية» ولا شك أن وجوب الافتقار إليه تعالى يوجب له 
القدرة على إيجاد من افتقر إليه. ويلزم من وجوب القدرة وجوب الإرادة 
والعلمء لأنه تعالى لا يوجد شيئاً بقدرته إلا على وفق إرادته وعلمه؛ تعالى أن 


(1) الأنبياء: 23. 
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والحياة شرط في ذلك كلهء فلو انتفى شيء من هذه الصفات لما وجد 
شيء من الحوادث» وإذا لم يوجد حادث فلا يفتقر إليه شيء جل وعزء كيف 
وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه؟! فلزم وجوب اتصافه تعالى بما ذكرء وبالله 
تغالى. اللوفيق. 

قوله: «ويُوجب أيضاً له تعالى الوحدانية» إذ لو كان معه ثان في ألوهيته 
لما افتقر إليه شيء. للزوم عجزهما حيئئذٍ.ء كيف وهو الذي يفتقر إليه كل ما 


سواه؟ !) . 


يعنن: أن الأمتقان الج داليم نوجي أكون قنالكن اعد انه 

بحصي - ور 2 
يكن واحد لزم ألا يوجد شيئاً من العالم» لأجل لزوم عجزهماء» سواء اتفقا أم 
الذي يفتقر إليه كل ما سواه؟! فلزم من ذلك وجوب الوحدانية له تعالى. 

قوله: «ويؤخذ منه أيضاً حدوث العالم بأمترة إذ لو كان شىء منه قديماً 
لكان ذلك الشىء مستغنياً عنه تعالى.» كيف وهو الذى يجب أن يفتقر إليه كل 


ما سواه؟ !). 


اعلم أن كل ما ثبت قدمه استحال عدمهء فلو صح عدم القديم لزم أن 
يكون وجوده جائزاًء وإذا كان اكد ا افتقر ل المخصص» فيكون حادثاً 
ويبطل قلمه وهو محال كما تقدم في برهان وجوب البقاء . 


وأبيفا لو صح عدم القديم لصح وجوده بعد علمه» ووجوده بعل علمه 
يفتقر فيه إلى موجودء فيكون حادثاً قديماً. وهو محال. فوجب أن يكون 
القديم لا يقبل العدم. ولا قديم إلا الله تعالى وصفاتٌ ذاته العلية» وأما ما 
سواه فهو حادث» فيجب افتقاره ابتداء ودواماً إلى الله تعالى. ويستحيل أن 
يكون شيء من العالم قديماًء لأنه لو كان قديماً لكان غنياً عن افتقاره إلى الله 
تعالى» كيف وهو تعالى الذي يجب أن يفتقر إليه كل ما سواه. فلزم من ذلك 
حدوث العالم» وهو المطلوب. 

قوله: «ويؤخذ منه أيضاً أن لا تأثير لشيء من الكائنات في أثرهاء وإلا 
لزم أن يستغني ذلك الأثر م هولانا جل اوعرن كيتومى خل وعر لدي يفتفر 
إليه كل ما سواه عموماً وعلى كل حال. هذا إن قدرت أن شيئاً من الكائنات 
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يؤثر بطبعه. وأما إن قدرته مؤثّراً بقوة جعلها الله فيه. كما يزعمه كثير من 
الجهلة؛ فذلك محال أيضاء لأنه يصير حينئذٍ مولانا جل وعز مفتقراً فى إيجاد 
بعض الأفعال إلى واسطةء وذلك باطل؛ لِما عرفت قبل من وجوب استغنائه 
خل: وعز عن كل ما واي 

يعني: أنه يؤخذ من الافتقار أن لا تأثير لشيء من الكائنات؛ أي من 
الحوادية؟ .فقن كنوه تن الأقياتي وهنا التاكين للقذرة القدينة اضف لراقفيت 
التأثير لقيوها من الفكرة الحادثة لزم أن ذلك الفعل لا يفتقر إليه تعالى» وإنما 
يفتقر إلى من أثر فيه» كيف وكل ما سواه مفتقر إليه؟! فبطل التأثير لغير قدرته 
تال 

وبهذا تعرف بطلان مذهب القدرية القائلين بتأثير القدرة الحادثة فى 
الأفعال» وتعرف أيضاً بطلان مذهب الطبائعيين القائلين بتأثير الطبائع والأمرجة 
ونحوهاء ككون الطعام يشبع» والماء يروي وينبت ويطهر وينظف» والنار 
تحرق» والثوب يستر ويقي الحر والبردء» ونحو ذلك مما لا ينحصر. 

فمن اعتقد أن تلك الأمور تؤثر في تلك الأشياء التي تقارنها بطبعها 
وحقيقتهاء فهو كافرء بلا خلاف. زمع افتقى أو تلك الأفرن اله توت فيا 
بل بقوة أودعها الله تعالى ولو شاء لنزعها منهاء ولم تؤثر» فلا خلاف في 
بدعة من يعتقد هذاء وفي كفره قولان» وكثير من عامة المؤمنين يعتقد هذاء 
والمومح الموحك المحقق الأيمان: لا ير" التأئين لها ل بطبعهاء ولا يقوة 
فيهاء وإنما مولانا جل وعز أجرى العادة أن يخلق تلك الأشياء عندها لا بها. 
فهذا بفضل الله سبحانه ينجو من مهالك الآخرة» وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «فقد بان لك تضمن قول: (لا إِلّه إلا الله للأقسام الثلاثة التي 
يجب على المكلف معرفتها في حق مولانا جل وعزء وما يستحيل وما يجوز). 

يعني: فقد ظهر لك أن «لا إِلّه إلا الله جمعت ما يجب في حقه تعالى 
وما يستحيل وما يجوز. 

قوله: «وأما قولنا محمد رسول الله يل فيدخل فيه الإيمان بسائر الأنبياء» 
والملائكة عليهم الصلاة والسلام» والكتب السماوية واليوم الآخر. لأنه عليه 
الصلاة والسلام جاء بتصديق جميع ذلك». 
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اعلم أن المعجزة لما دلت على صدقه ينه في رسالته وجب صدقه في 
كل ما جاء بهء ويجب علينا الإيمان بذلك كله. فمن ذلك الإيمان بجميع أنبياء 
الله تعالى وملائكته وكتبه ورسلهء لأنه كلةِ جاء بتصديق جميع ذلك. 


واعلم أن عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألفاء وكلهم عجم إلا أربعة : شعيب » وهودء وصالحء وسيدنا محمد عد . 
والرسل ثلاث مائة وثلاثة عشرء أولهم آدم عليه الصلاة والسلام”'2. قالوا: 
ويخرج عددهم من أسم سيدنا ونبينا ومولانا محمد د وعلى اله وصححبه . 


والنبى مأخوذ من النبأء وهو الخبر؛ لأنه يخبر عن الله تعالى بما بعثه به 
وله علد رادزاقة الح الح ناته نجي از للع على اطيةه بر عليه نارق 
وقيل: (إن النبي مأخوذ من النبوّة والنّئُوة هي ما ارتفع من الأرض»» ومعناه أن 
رتبته مرتفعة شريفة عند الله تعالى. 


والفرق بين النبي والرسول عند بعض العلماء أن النبي من أتى مقررا 
لشريعة غيره» وناصراً لها من غير أن يأنن بشرع جديد. والرسول من أتى 
بشرع جديد يوححى من الله عز وجل. ولآجل أن النبي لم يأت بشرع جديد 
وإنها اتن مقر ذا التريحة خررة قال 8ه «علحاء امن كانتياء وتان قرافي :20 
ولم يقل: «كرسل بني إسرائيل». ففيه إشارة إلى أن العالم لا يأتي بشرع 
جديدء وإنما هو ناصر لشريعة رسول الله كَِةِ. وكذلك النبي إنما بعثه الله 
تعالى ناصراً لشريعة من قبله من الرسل كالعالم» ولو قال يكِ: «كرسل بني 
إسرائيل» لتوهم أن العالم يأتي بشرع جديدء وليس كذلك وقال كَةِ: «العالم 
في قومه كالنبي في أمته»””» فافهم هذا السر الذي أشار إليه كليِةِ. وفيه أيضاً 


(1) عدد الأنبياء والرسل» رواه ابن حبان في صحيحهء والحاكم عن أبي ذر مرفوعاًء كما 
رواه الطبرانى فى الأوسطء عن أبى أمامة الباهلى مرفوعاء وعلق عليه السيوطى بقوله: 
«رجاله رجال الصحيح» (انظر الحاوي للفتاوي: 2/ 138). 1 

(2) حديث لا أصل له (انظر المقاصد الحسنة: حديث 702). 

(3) أخرجه السخاوي بلفظ: «الشيخ في قومه...» وعزاه إلى ابن حبان في «الضعفاء» 
والديلميى» ونقل عن ابن حجر وابن تيمية كونه موضوعاً (انظر المقاصد الحسنة: 
حديث 609. والجد الحثيث: حديث 218»: والمغني: الباب السابع من كتاب العلمء 
29/1 وقال ابن ثتيمية : «ليس هذا من كلام النبي لد وإنما يقول بعض الناس (علم - 
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إشارة إلى فضل العلم وأهله وأن مرتبة العام مرتبة شريفة» ولهذا قال جل 
من قائل: لفل هَل يسو لبن يقلن 1 تلئرة 204 :قال عالت إن 


200-78 
5 


حتى أنَّهَ من عبادو العليث 2 وقال تعالى: #سَّهد اله أَنَمُ ل إِلهَ 1 7 
َالَْهِكَةُ ونوا الث قينا بلقني آآ ركه إلا هْرَ البيدُ المتكبز )4*. وقال 
كِة: (إن لله مدينة تحت العرش» من مسك اذفرء على بابها ملك ينادي في 
كل يوم: ألا من زار عالماً فكأنما زار الأنبياء» ألا من زار الأنبياء فكأنما 
زارني» ألا من زارني فله الجنة». ذكره صاحب «البستان». وقال كلِ: «من زار 
عالماً 'فكأننا ل ومن صافح عالماً فكأنما صافحني»» وقال كَكِْهِ: «النظر في 
وجه الوالدين عبادة» والنظر إلى الكعبة عبادة» والنظر إل المصحف عبادة» 
والنظر إلى وجه العالم عبادة» والجلوس معه عبادة» والأكل معه عبادة)! 
وقال كَِْ: «من خدم عالماً سبعة أيام فكأنما خدم الله سبعة آلاف سنةء وأعطاه 
الله كل يوم ثواب ألف شهيد»ء وقال كل «ما من مؤمن يحزن لموت عالم 
إلا كتب له ثواب ألف عالم وشهيد». وقال يِه «ليوم واحد مع العالم الذي 
يعلم الناس أفضل عند الله تعالى وأعظم من عبادة مائة سنة». والكلام في 
فضل العلم وأهله كثيرء ولهذا أمر النبي يك بطلب العلم فقال: «اطلبوا العلم 
ولو بالصين””: فإن «طلب العلم فريضة على كل مسلم"”» وقال كثير من 


- الحديث 278). وممن جزم بوضعه أيضاً ابن عراق (انظر تنزيه الغريت المرفوعة: 1/ 
7). وأخرجه المتقي الهندي بلفظ: «فضل العام على غيره كفضل كفضل النبي على أمته)» 
وعزاه إلى الخطيب البغدادي في «التاريخ» عن أنس «(انظر كنز العمال: حديث 28798). 

(1) الزمر: 9. 

(2) قاطر: 8 

(3) آل عمران: 18. 

(4) قال السخاوي: «أورده الديلمي بلا سند مرفوعاً بلفظ: «النظر إلى وجه العالم عبادة» 
وكذا الجلوس معه والكلام» والأكل»» ولا يصح.ء (المقاصد الحسنة: حديث 1251). 

(5) رواه البيهقي في الشعب» والخطيب في الرحلة وغيرهاء وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضله؛ والديلمي؛ كلهم عن أنس مرفوعاًء وضعفه السخاوي». بل نقل عن ابن 
حبان: إنه باطل لا أصل له (انظر المقاصد الحسنة: حديث 125)» وذكره ابن الجوزي 
فى الموضوعات «(انظر 215/1 216)» كما ذكره ابن عراق ضمن الأحاديث الموضوعة 
[الظر؟تريه اريت المزفوعة 0298037 وتان بالدرزاكن هو البيتى قزلة: ملك متهر 
وأسانيده ضعيفة» (المغني: الباب الأول من كتاب العلم: 019/1. 

(6) رواه ابن عدي في الكامل» والبيهقي في شعب الإيمان» والطبراني في الكبير والآوسط - 
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العلماء: إن المراد بهذا العلم علم التوحيد» ثم علم الفقه» وهو معرفة 
الفرائض والسئن والحلال والحرام» وغير ذلك من أمور الدين» فكل من اشتغل 
بتحصيل ذلك فقد سلك طريق الجنة» وقال عند : «من سلك طريقاً يطلب فيه 


ع 


ماما سللة انه ند ريف إل الج الا وقَال : «إن الملائكة لتضع أ 5056 
لطالب العلم رضي بما ب يصنع» وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب» وإن العالم يستغفر له من في السموات ومن في 
الأرقن». حتى الخيتان فى جوف الماءء والغلماء ورثة الأثبياءة وإن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام توركو وار ا لا درفم عر إننا وركوا العلم» 

أخل نه انكل بط واف )2 


فبان لك الفرق بين النبي والرسول» وأن العالم كالنبي في تقرير شريعة 
من قبله» كيوشع عليه السلام» فإنه أتى مقرّرا لشريعة موسى عليه السلام. 

وأما الكتب المنزلة فاعلم أن الله-.سبيخانة أنول: مائة: كتاف وأريعة” كنب 
أنزل خمسين صحيفة على شيت عليه السلام» وأنزل على خانوخ» وهو إدريس 
عليه السلام» ثلاثين صحيفة» وأنزل على إبراهيم عليه السلام عشر صحائف» 
وأنزل على موسى عليه السلام قبل التوراة عشر صحائف, وأنزل التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان'©. وقال نبينا محمد كَلةِ: «كانت صحف إبراهيم 
عليه السلام أمثالاً كلها: أيها الملك المسلط المبتلّى المغرور» إني لم أبعثك 


- والصغير» والخطيب البغدادي فوخ التاريخ » وتمام» ورمز إليه السيوطى بالصحة (انظر 
الجامع الصغير: حديث 5264»؛ وجامع بيان العلم وفضله 7/1 13» وكنز العمال: 
حديث 25651 و28824». والمقاصد الحسنة: حديث 660). 

(1) رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة ورمز إليه السيوطي بالحسن (انظر الجامع الصغير: 
حديث 8756: وكنز العمال: حديث 28699., والمغني: الباب الأول من كتاب العلمء 
1/). 

2( رواه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي» والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن أبي 
الدرداء (انظر كنز العمال: حديث 28746). 

)03 أخرج عبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا 
رسول اللّه كم أنزل الله من كتاب؟ قال: مائة كتاب وأربعة كتباء أنزل على شيت 
خمسين صحيفة» وعلى إدريس ثلاثين صحيفةء وعلى إبراهيم عشر صحائف» وأنزل 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» قلت: يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم؟ 
قال: أمثال كلها...2 الدر المنثور: 341/6. 
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لتجمع الدنيا بعضها على بعضص» ولكن. بعثتك لتردٌ عنى دعوة المظلوم. فإني 
لا أردها ولو كانت من كافرء وإن كان فيها أمثال فعلى العاقل» ما لم يكن 
مغلوباً على عقله؛ أن تكون له ساعة يناجي فيها ربه عز وجل» وساعة يحاسب 
فيها نفسهء وساعة يتفكر فيها في صنع الله عز وجل. وساعة يخلو فيها لحاجته 
من المطعم والمشرب. وعلى- العاقل أن لا يكون ظاعِئاً إلا لثلاث: تزوّد 
لمعاده» أو خدمة لمعاشهء أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون 
بصيراً بزمانه» مقبلاً على شأنه» حافظاً للسانه» ومن حسب كلامه من عمله قَلُ 
ككف نينا ل 


وقال كَليةِ: «كانت صحف موسى عليه السلام عير كلها: عجبت لمن 
أيقن بالموت» ثم هو يفرح. عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك» عجيم 
لمن أيقن بالقدرة ثم هو ينصب» أي يحزن ويغضبف» عجبت لمن رأى الدنيا 
وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليهاء عجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم لا 
0 

فهذا كله من أخبار رسول الله يَِ عن بعض ما فى الكتب المنزلة» 
فوجب علينا الإيمان بجميع ما أخبر به من ثواب» وعقاب. وغير ذلك من 
الأمور المغيّبة» وكل ذلك داخل في قوله يكيو لأنه يِه جاء بتصديق جميع 
ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «ويؤخذ منه وجوب صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام » واستحالة 
الكذب عليهم. وإلا لم يكونوا رسلاً أمناءَ العلم بالخفيات جل وعزء واستحالة 
فعل المنهيات كلهاء لأنهم عليهم الصلاة والسلام أرسلوا ليعلموا الخلق بأقوالهم 
وأفعالهم وسكوتهم» فيلزم أن لا يكون في جميعها مخالفة لأمر وان جل وعز 
الذي اختارهم على جميع خلقه, وأمنهم على سر وحيه). 


قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه: لا شك أن إضافة الرسول إلى 
الله تعالى يقتضي أنه جل وعلا اختاره للرسالة كما اختار إخوانه المرسلين 


(1) تتمة الحديث المنقول من «الدر. المنثور؟» . 
(2) تتمة أيضاً للحديث المنقول من «الدر المنثور». وقد نقله الغزالى دون نسبه إلى صحف 
موسى «(انظر المواعظ فى الأحاديث القدسية: 87). 
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لذلك» وقد علمتَ أن علمه تعالى محيط بما لا نهاية له.» وأن الجهل وما في 
معناه مستحيل عليه. فلزم أن تصديقه تعالى لهم مطابق لما علمه تعالى منهم 
من الصدق والأمانة» فيستحيل أن يكون في نفس الأمر على خلاف ما علم الله 
منهم. وقد أمر الله سبحانه بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم عليهم الصلاة 
والسلام» فيلزم أن يكون في جميعها على وفق ما يرضاه مولانا جل وعزء 
وهو المطلوب. 


قوله: «ويؤخذ منه جواز الأعراض البشرية عليهم صلوات الله وسلامه 
عليهم إذ ذاك لا يقدح في رسالتهم وعلوَ منزلتهم عند الله تعالى» بل ذلك مما 
يزيد فيها». 

لا شك أنه لا يمتنع في حقهم عليهم الصلاة والسلام إلا ما هو نقص 
في رتبتهم» ولا خفاء أن تلك الأعراض البشرية» من الأمراض ونحوها؛ لا 
تخل بشيء من مراتب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» بل هي مما يزيد 
فيها باعتبار تعظيم أجرهم من جهة ما يقارنها من طاعة» كالصبر وغيره. وفيها 
أعظم دليل على صدقهم. وأنهم مبعوئثون من عند الله عز وجل» وأن تلك 
الخوارق التي ظهرت على أيديهم بمحض خلق الله تعالى لها تصديق لهمء. إذ 
لو كانت لهم قوة على اختراعها لدفعوا عن أنفسهم ما هو أيسر منها؛ من 
الأمراض والجوع وألم الحر والبرد وغير ذلك مما سلم الله منه كثيراً ممن لم 
يتصف بالنبوة. وفيها أيضاً رِفقٌ بضعفاء العقول لثئلا يعتقدوا فيهم الألوهية فيما 
يرون لهم عليهم الصلاة والسلام من الخوارق والخواص. 

قوله: «فقد اتضح تضمن كلمتي الشهادة. مع قلة حروفها؛ لجميع ما 
يجب على المكلف من عقائد الإيمان في حقه تعالى» وفي حق رسله عليهم 
الصلاة والسلام». 


أي ظهر لك وبانء وباقي الكلام واضح حقٌّ شاهده معه. 
[انتهى كلام الشيخ رضي الله تعالى عنه ونفعنا به]”". 
قوله: «ولعلها لاختصارها؛ مع اشتمالها على ما ذكرناه» جعلها الشرع 


(1) هكذا في جميع النسخ عدا النسخة (1228) ففيها: «انتهى قوله»» بيد أن كلامه لم ينته 
بعد. 
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ترجمة على ما في القلب من الإسلامء ولم يقبل من أحد الإيمان إلا بها». 

اعلم أن الشيخ رضي الله عنه لما علم ما دخل من عقائد الإيمان تحت 
هذه الكلمة المشرفة لاح له بقوة الظن حكمة جعل الشرع هذه الكلمة علما 
على الإيمان لأجل ما احتوت عليه من عقائد الإيمان كلها. فلهذا قال: «ولعلها 
لاختصارها». ولم يقطع بذلك» لأنه لو قطع لكان ذلك تحكماً على مراد الله 
تعالى ومراد رسول الله كَليِ. وقد علم أن هذه الشريعة السهلة سمحة ليس فيها 
حرج كما قال كله «إن دين الله يسر)”"» وقال تعالى: #ومَا جَعَلَ بكر في 
رين من 4 فاختال كذ كله الكلمة الشريفة #وسية لأمنه دنا وأشرى: 
وبالله تعالى التوفيق. 

فإن قلت كيف جعل الشيخ رحمه الله الإسلام من أعمال القلوب» وقد 
تقرر أن الإسلام من أعمال الجوارح الظاهرة» كما هو مفسر في الحديث في 
قوله يلِهِ: «الإسلام أن تشهد أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله» وأن 
تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء وأن تصوم شهر رمضانء. وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبياة)20؟1 


فالجواب أن يقال:: ليس المراد بالإسلام في كلام الشيخ رضي الله عنه 
الإسلام الشرعي» بل مراده الإسلام اللغوي الذي هو الاستسلام والانقياد 
والإذعان بالقلب. لامتثال أوامر الله تعالى» واجتناب نواهيه» وبالله تعالى 
التوفيق: 

قوله: «فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها مستحضراً لما احتوت عليه من 
عقائد الإيمان»ء حتى تمتزج مع معناها بلحمه ودمه. فإنه يرى لها من الأسرار 
والعجائب إن شاء الله ما لا يدخل تحت حصرء وبالله تعالى التوفيق» لا رب 
غيره» نسأله سبحانه أن يجعلنا وأحبّتنا عند الموت ناطقين بكلمتى الشهادة» 
عالمين بها وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء عدد ما ذكره 
(1) صدرٌ حديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة» ورمز إليه السيوطي بالصحة (انظر 

الجامع الصغير: حديث 1969). 


(2) الحج: 78. 
)3( رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمر» ورمر إليه السيوطي بالحسن (انظر 
الجامع الصغير: حديث 3059). 
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الذاكرون. وغفل عن ذكره الغافلون. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله 
أجمعين » وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» والحمد لله 
رب العالمين». 

اعلم أنه يجب على كل مكلف أن ينطق بهذه الكلمة المشرفة مرة في 
عمره» وينوي بها الوجوب. وما زاد على المرة الواحدة» فهو مستحبء. لأجل 
ما ورد في فضلها من الأحاديث. فمن ذلك قوله كلْةِ: «أفضل ما قلته أنا 
والنبيون من -قبلى لا إله ]له ا906. وقوله 6ل «أكثروا من ذكر لآ إله إلا الله 
قبل أن يحال ب وبينهاة 2 وقوله 6: «لقنوا أمواتكم لا لَه إلا الله فإنها 
تهدم الذنوب هدما». قالوا: يا رسول الله فإن قالها في حياته؟ قال: «هي أهدم 
وأهدم)”7 . وقد نص بعض العلماء أن ملازمة ذكرها عند دخول المنزل ينفي 
الفقرء والأحاديث في فضلها كثيرة» وقد ذكر الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ منها في 
شرحه جملة كافية فانظره. ولهذا حرّض الشيخ رحمه الله تعالى على الإكثار من 
ذكرهاء وليس المقصود الذكر باللسان خاصة مع غفلة القلب» لأن هذا قليل 
المنفعة» وإنما المقصود ذكر اللسان بشرط حضور القلب لفهم معناهاء ولهذا 
قال الشيخ: «مستحضراً لما احتوت عليه من عقائد الإيمان» حتى تمتزج - أي 
تختلط ‏ مع معناها بلحمه ودمه» فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب إن شاء 
الله ما لا يدخل تحت حصراء فهذا هو الذي يرى بركتها وسرها وعجائبها كما 
رأها الشيخ رضي الله عنه وأمثاله» وكل أحد يحصل له من بركاتها على قدر 
همته» وحضور قلبه.» مع ربه عز وجل. ولهذا قال رسول الله كَكْةِ: «إن الله لا 


(1) جزء من حديث رواه الترمذي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده (انظر المغني: 
الباب الثاني من كتاب أسرار الحج: 301/1)» وأخرجه السيوطي من رواية الترمذي 
أيضأ عن ابن عمروء ورمز إليه بالضعف «انظر الجامع الصغير: حديث 4005). 

(2) رواه ابن عدي وأبو يعلى والطبرانى فى «الدعاء»» وفيه ابن وردان مختلف فيه (انظر 
الحفى :+ الباب الأول :مق كنات «الأذكان والفعؤاك 353/1 2 354 

(3) نقله الغزالي في «الإحياء»» وعلق عليه العراقي بقوله: «أخرجه أبو منصور الديلمي في 
«مسئد الفردوس من طريق ابن المقري من حديث أبي هريرة» وفيه موسى بن وردان 
مختلف فيه» ورواه أبو يعلى من حديث أنس بسند ضعيف» ورواه ابن أبي الدنيا في 
«المختصرين» من حديث الحسن مرسلاً» المغنى: الباب الأول من كتاب الأذكار 
والدعوات: 353/1. 0 
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ينظر إلى صوركم وأبشاركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم"". وقال ككهِ: «إن الله 
لا يقبل دعاء من قلب غافل»2» وليستغن العاقل بالله على ذلك كلهء إذ منه 
التوفيق والتسديد»: 'ولهذا قال التشيخ .رحمه الله تعالى : «#وبال تعالق: التوفيق» الا 
رب غيرهء ولا معبود بالحق سواه». ولا يخفى عليك من سر مناسبة دعاء 
الشيخ رحمه الله تعالى لنفسه ولأحبته بالختم على أكمل الحالات والجلالات» 
وذلك بالنطق بالشهادتين واستحضار العلم بها. 

وليكن هذا آخر ما قصدته من هذا الشرح المبارك المفيدء فنسأله سبحانه 
أن ينفع به دنيا وأخرىء وكل من اعتنى به من إخواننا المؤمنين» وأن يجعلنا 
بفضله مع الشيخ» ومع سائر الأحبة في أعلى عليين» بجاه سيد الأولين 
والاخرين» سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما وعلى اله 
وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. انتهى الشرح المبارك بحمد الله 
تال وح عو 


(1) أخرجه السيوطي بلفظ: «إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم؛ ولكن إنما ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم»» ورمز إليه بالصحة بعد أن عزاه إلى مسلم وابن ماجه (انظر 
الجامع الصغير: حديث 1832» وانظر أيضاً «المواعظ في الأحاديث القدسية: 100). 

(2) أخرجه ابن رجب الحنبلى» وعزاه إلى أحمد فى المسندء والترمذي» مرفوعا (انظر 
القل والاأعجار لين اتخانة :172 1 


1 - إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي. دار الكتب العلمية بيروت. 

2- اقتفاء الأثرء بعد ذهاب أهل الأثر (فهرس أب سالم العياشي) لأبي سالم عبد الله بن 
محمد العياشي. تحقيق نفيسة الذهبي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباطء ط 1. 1996. 

3- البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان لأبي عبد الله محمد بن محمد ابن مريم 
التلمساني. ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1986. 

2-4 تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لعلي بن عراق الكناني. 
عق عن الوحات جيه اللظفى وعية الشبعنه المندرق» دان الكدي القلبية 
بيروت» ط 1. 1399. 

5- التوكل على الله لعبد الله بن محمد بن أب الدنيا. تحقيق سعيد اللحام» دار الفكر 
اللبناني» بيروت» ط 1» 1992. 

2-6 جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته» وحمله لأبي عمرو يوسف بن عبد 
البية. وار الكمي العلمية يروت 

7س الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي. دار الكتب العلمية» بيروت. ط 1» 1990/1410. 

8 الحد الحثيث في بيان ما ليس بحديث لأحمد بن عبد الكريم الغزي العامري. 
تحفيق فواز أحمد زمرلي» دار ابن حزم». بيروت. ط 1. 1418/ 1997. 

9 الحاوي للفتاوي لجلال الدين السيوطي . إدارة الطباعة المنيرية» 1352. 

0 الدر المثور فى التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي. ببامشه القرآن الشريف 
مع كتاب «تنوير المقياس تفسير حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس» لأبي طاهر 
الفيروزبادي» بدون مكان وزمان ورقم الطبعة. 

11 دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار لأبي عبد الله 
محمد بن سليمان الجزولي. بهامش «مطالع المسرات»» وسيأق توثيقه. 


2 دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر لمحمد بن عسكر 
الحسني الشفشاوني. تحقيق محمد حجيء. دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء 
الجاكك 7 177. ْ 

2-3 الذل والانكسار للعزيز الجبار لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي. تحقيق فريال علوانء دار الفكر اللبناني» بيروت. ط 1. 1992. 

24 الروضة المقصودة والحلل الممدودة في مآثر بني سودة لأبي الربيع سليمان بن 
محمد الحوات. تحقيق عبد العزي تيلاني» مؤسسة أحمد بن سودةء فاس» ط 1» 
5 1994. 

5-- شجرة النوز الزكية فن طبقات المالكية لحمد ين عمد خلوف...دار الكتات 
العربي» بيروت» 134941 

6 شرح العقيدة الصغرى لأبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي» مخطوط محفوظ في 
الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (5 د)» ضمن مجموع من ورقة 155 ب إلى 194 ب. 

7- الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي . 
تحقيق محمد أمين قرة على» وأسامة الرفاعى» وجمال السيروان» ونور الدين قرة على» 
وعبد الفتاح السيد. دار الفيحاء» عمّانء ط 2 1407/ 1986. ْ 

28 علم الحديث لآب العبياس أحمد بن تيمية. دار الكتب العلمية» بيروت» ط 22 
9 1989. 

9 كنز السعادة في بيان ما يحتاج إليه من نطق بكلمة الشهادة لأبي عبد الله محمد بن 
عبد الله الهبطي. مخطوط محفوظ في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (2279 د)ء 
ضمن مجموع من صفحة 148 إلى 163. 

0 - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي بن حسام الدين المتقي 
الهندي. ضبط وتصحيح بكري حياني وصفو السقاء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
9 1979. 

1- اللآلىء السندسية في الفضائل السنوسية لأحمد باب التنبكتي السوداني. مخطوط 
محفوظ في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (471 د)» ضمن مجموع من ورقة 83 ب 
إلى 137 ب. 


2 - لسان العرب لجحمال الدين أبي الفضل محمد بن منظورء دار صادر. بيروت. ط 
3 1414/ 1994. 
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23 مباحث الأنوار في أخبار بعض الأخيار لأبي العباس أحمد بن محمد بن يعقوب الولاتي. 
تحقيق عبد العزيز بو عصابء منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» ط 1 1999. 

2-4 المجموع الكبير من المتون فيما يذكر من الفنون. 

ط 2. عام 1354. 

2003-5 مجموع مهمات المتون. دار الكتب العلمية» بيروت. ط 1. 1994/1414. 

6 - المصادر العربية لتاريخ المغرب (من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر الحديث) 
محمد بن عبد الوهاب المنوني. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباطء 
4 1983. 

2-7 مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات لمحمد المهدي بن أحمد الفاسي . بهامشه 
«دلائل الخيرات» للجزوليء. دار المعرفة» بيروت» ط 2» بالأوفست. 

20-8 معجم الشيوخ المسمى رياض الجنة أو المدهش المطرب لعبد الحفيظ الفاسي 
(الجزء الثاني). المطبعة الوطنيةء الرباطء 1932/1350. 

2-9 معجم المؤلفين (تراجم مصنفي الكتب العربية) لعمر رضا كحالة. مكتبة المثنى 
ودار إحياء التراث العربي» بيروت. 

0 المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار لأبي 
الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي. منشور بذيل «الإحياء). وقد سبق توثيقه . 

31 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة لمحمد بن عبد 
الرحمن السخاوي. تحقيق محمد عثمان الخشت. دار الكتاب العربي» بيروت» ط 23 
7 197. 

2 المواعظ في الأحاديث القدسية لأبي حامد الغزالي. ضمن المجموعة السابعة من 
رسائل الإمام الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت. ط 1. 1409// 1988. 

3 المواهب القدوسية في المناقب السنوسية لمحمد بن إبراهيم الملالي التلمساني. 
مخطوط محفوظ في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (66 د). عدد صفحاته 413. 
4 -20 الموضوعات لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. تحقيق عبد الرحمن محمد 

عثمان» المكتبة السلفية» المدينة المنورة» ط 1. 1388/ 1968. 
5 نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي. طبعة حجرية» المطبعة الجديدة» 
فاس . 
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